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عشرالخامساللّقاء
1440الأولجمادى4

اللهمكرمنوالأمناللهروحمنالیأسذكرباب

محمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّهللالحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

فيالوھاب،عبدبنمحمّدالشّیخرسالةنُناقشاللهبفضلزلنالا
علیناومرّالكبائر،منمجموعةعلینامرّتوقدالكبائر،مسألة
قسمین:إلىتنقسمالكبائرأنّمناقشة

جھة.منقلبیّة،كبائر.1

أخرى.جھةمنعملیّة،وكبائر.2

القلبیّة:الكبائرمنعددًاعلینامرّوقدوبالقلب.بالجوارحیعني
الرّیاءعنالكلامأتىثمّ،العُجْبعنالكلامأتىثمّ،الكِبْر

الفرحكبیرةلناتبیّنتوقد،الفرحكبیرةإلىوصلناثمّ،والسّمعة
نجمع،الفرحكبیرةسنطبعأنّنالنالقاءآخرفيواتّفقنابالتّفصیل،

موجود،فھوالمتجر،فيونوفّرهكاملاًالقرآنفيالفرحورود
للفرح،نقاشفیھاالقرآنفيوردتالتّيالآیاتجمیعموجود

فرحًایكونأنوبینمذمومًا،فرحًایكونأنبینوتمییزھا
محمودًا.
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إلى:وصلناأنإلى

»اللهمكرمنوالأمناللهروحمنالیأسذكرباب«

فيسویًّاجمعھاكیفوالكبیرتانأدلتّھ،البابھذافيوسنرى
الله:بسمواحد.باب

)87(یوسفسورةموطنالأوّلالدّلیلعلىالتّعلیق

الكبائر:كتابھفيالله،رحمھالوھاب،عبدبنمحمّدالشّیخقال
اللهوقولِ:الله"مكرمنوالأمناللهروحمنالیأسذكر"باب(

ھُتعالى: وْحِمِنیَیْأسَُلاَ﴿إنَِّ ِرَّ وقولھِ.)1(الْكَافِرُونَ﴾الْقَوْمُإلاَِّاللهَّ
ِمَكْرَیَأمَْنُ﴿فَلاَتعالى: .)2(الْخَاسِرُونَ﴾الْقَوْمُإلاَِّاللهَّ

الإشراكُالكبائِرِأكبرُ«قال:عنھاللهرضيمسعودابنعن
روحمِنوالیأسْالله،رحمةِمنوالقنُوطُالله،مكرِمِنوالأمَنُبا�،
.)3(الرزاقعبدُرواه»الله.

عنھما-تعالىالله-رضيعباسٍابنعنِحاتمٍأبيابنُوأخرجھ
مِنوالأمنُبا�،الإشِراكُ«فقالَ:الكَبَائِرماسئلولفظھُ:مرفوعًا

.)4(».اللهروحِمنوالیأسُْالله،مَكرِ

وضدّھاالله،روحمنالیأسكبیرتین:أوردالبابھذافيإذًا
لعقیدةطرفانلأنّھماواحدموطنفيوجمعھماالله،مكرمنالأمن

موثقون.رجالھ1/103الھیثميوقال106رقم1/71الأستاركشففيكمابنحوهالبزاررواه()4

.10/260الرزاقعبدمصنف()3

.٩٩الأعراف:()2

.٨٧یوسف:()1
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فينجمعھمأنیجباللهفيصحیحةعقیدةھناكیعنيصحیحة،
أوّلاًفنبدأالعقیدة،لھذهالضّدّطرفاالكبیرتانوھاتان�،قلبنا

الباب.ھذافيالصّحیحةالعقیدةعنبالكلام

محبّةتورثھیقینیّة،معرفةاللهیعرفأنمنھیُطلبأنّھكماالعبد
الله،منالخوفتورثھمحبّةاللهیعرفأنمنھیُطلبكذلكالله،

أنالمفترض:منیومكلّالعبدأنّبمعنى:الله،رحمةورجاء
أصلاً،اللهمحبّةإلىتوصلھالمعرفةھذهبا�،معرفةًیزداد

علىفرعفرعًا،معًااللهمنوالخوفالله،رجاءإلىوتوصلھ
المعرفة.

كلّالعبدأنّومعناه:المحبّة،الأساسي؟المعرفةمقصدماإذًا:
علىفرعفإنّھمعرفةً؛ازدادوإذامحبّة.یزدادمعرفةً؛یزدادیوم
منلابدّالله،رجاءوبینالله،منالخوفبینیجمعأنالمعرفةھذه

الله.رجاءوبیناللهمنالخوفبینالجمع

فقلبھ،فيالشّعورینھذینأحدیفردحین بھما،ویتطرَّ
ف أحدفيیدخلفإنّھمنھ؛الطّرفیأخذیعنيالمشاعر،بھذهیتطرَّ
بمعنىالكبیرتین،ھاتین

الله!روحمنالیأسإلىسیصلاللهمنخوفھفيزادإذا�

الله!مكرمنالأمنإلىسیصلاللهرجاءفيزادوإذا�

كبیرة!وھناھنا!كبیرةمذمومان،الطّرفانوكلا
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نعمةكلّورأىیدیھ،بینانكسرأحبّھفإذاالله،یحبّالعبد:إذًا
وتجدهالله،ثناءطالبًا�،مخلصًاوتجدهالعالمین،ربّعندمن

عْمَةیفرح ھذهوكلّ�،معرفةتزیدهلأنھاالله؛منلأنّھابالنِّ
والرّجاءمكانھ،فيالذّيالصّحیحالخوفلھتسبّبالمعرفة
مكانھ.فيالذّيالصّحیح

ھذانأحدانفردإذاماذا؟سیكونوالرّجاء،الخوفخلاف
فالنّفسفيواستملكالشّعوران الیأسسیورثھبھ،صاحبھوتطرَّ

.اللهمكرمنوالأمناللهروحمن

اللهروحمنالیأسلماذاالكبائر!منھمالماذاسنرى:الآن
منسیتبیّنذلكوبعدكبیرة؟اللهمكرمنالأمنولماذاكبیرة؟
ذلك.منأكثرالأمرالأدلةّخلال

الله،رحمةسعةیعرفالمعرفة،حقّاللهیعرفالذّيالآن
قدوجلّ--عزّاللهأنّورأىالنّصوص،فيتأمّللوخصوصًا

منبدأنالویعنيالرّحمة،صفةأصلمنكثیرةأسماءنفسھسمّى
نِعند ٰـ حمَ حِیمِ﴾﴿الرَّ واضحة،ظاھرةواحدةلصفةاسمان،)5(الرَّ
یعني

نِ﴾⇐ ٰـ حمَ الواسعة.الرّحمةذو،﴿الرَّ

حِیمِ﴾⇐ الواصلة.الرّحمةذو،﴿الرَّ

.٣الفاتحة:()5
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مثلاًمنھاكثیرة،أسماءمنھا"الرّحمة"ھيالتّيالصّفةوھذه
جھةمنوجھانلھلطفھیعنيلطیف،العالمینربّأنّالأسماءمن

ودقائقھا،المسائللطائفیعلمعلمھ،فيلطیفاللهیعنيالعلم،
معنیان:لھاللطّیفاسمیعنيأیضًا،رحمتھآثارمنولطفھ

العلم.جھةمنمعنى)1

الرّحمة.جھةمنومعنى)2

رحمتھ.آثارمنوتعالى--سبحانھأیضًاالرّؤوفاسمھ

إلىتعودتجدینھاوجلّ؛عزّ�تأمّلتھالوكثیرةأسماءھناكإذًا:
منییأسأنیمكنلاالمعرفةحقّاللهیعرففالذّيالله.رحمة
اللهمكرمنوالأمنكبیرة؟الیأسلماذانفكّرالآننحنروحھ.
الأمن.نتركالیأس،فينفكّر:دعناالأمرأوّلكبیرة؟

قداللهلأنّلماذا؟ربّنا،یعرفلاالذّيإلاّییأسلاالأمر:أوّل
رحمتھ،إلىتعودكثیرةأسماءنفسھوسمّىبالرّحمة،نفسھوصف
إثباتالقرآنفيوجاءواسعة.رحمةٍذواللهأنّلكتبیّنیعني

منییأسفالذّيالصّفة؛ھذهإلىالعائدةالأسماءوتعدّدالصّفة،
نفسھووصفنفسھسمّىاللهأنّیعرفلاالله،یعرفلااللهرحمة
با�.جھلھإلىعائدةالمشكلةفتصیرالأوصاف،بھذه

روحمنییأسالذّيمنالدّلیل،فيأمامكنّمتبیّنھوكماولذلك
وْحِمِنیَیْأسَُ﴿لاَالآیة:فيالله؟ ِرَّ یعني،الْكَافِرُونَ﴾الْقَوْمُإلاَِّاللهَّ
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وغطّوھا،رحمتھعلىالدّالةّوالصّفاتالأسماءكلّإلىأتواالذّین
روحمنییأسفالذّيالله،رحمةأنكرواكأنّھمأنكروھا،بھا،كفروا
الله.رحمةأنكرلأنّھكافرًافیصیرالله.رحمةأنكرالله

متعدّدةأسماءبالرّحمة،كتابھفينفسھاللهسمّىذلك:معنى
بلصریحًا،وصفًانفسھوصفالرّحمة،وصفإلىكلھّاتعود
أخبررحمتھ،عنأخبرلمّاوتعالى--سبحانھأنّھذلكعلىزائدًا
نُعرشھ:عن ٰـ حمَ دلالةفیھوھذا،)6(استَوَىٰ﴾العَرشِعَلَى﴿الرَّ

أنّكماالصّفات،أوسعوتعالى--سبحانھرحمتھأنّعلىواضحة
وغطّىأحدأتىفكلمّاالمخلوقات،أوسعوتعالى--سبحانھعرشھ
وتعالى--سبحانھاللهأیضًابلالله؛حقّفيأجرمیكونالصّفةھذه
المؤمنین؟یعطيكیفالمؤمنین؟ینجّيكیفكتابھفيحكىقد

ماذاالسّلام؟علیھموسىبأمّلطفكیفبالمؤمنین؟یلطفكیف
فيالصّالحالمؤمنبالرّجلفعلماذاالسّلام؟علیھعیسىبأمفعل
كلّیس؟سورةفيالصّالحالمؤمنبالرّجلفعلماذاغافر؟سورة
الذّيبرحمتھ؛عبادهیُعاملاللهأنّعلىتدلّالتّيالقصصھذه
كلھّا!یغطّیھاكأنّھالله،روحمنییأس

وْحِمِن﴿یَیْأسَُالذّيلماذا:إذًا ِ﴾رَّ غطّىلأنھكافرًا؟یصیراللهَّ
معارف:ثلاثةأمور،ثلاثة

.٥طھ:()6
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علىالدّالةّاللهكتابفيوردتالتّيالأسماءكلّ)1
ذوأنّھنفسھبھااللهوصفالتّيالمرّاتكلّومعھاالله،رحمة
وقال:با�--والعیاذالآیاتھذهإلىجاءواسعة.رحمة
(كفرتیقول:كأنّھاللهروحمنییأسالذّيبھا)!(كفرت
با�-.-نعوذبھا)!

مناللهكتابفيوردمایتجاھلإنّمافقطھذالیس)2
بالمؤمنین،یلطفالمؤمنین،یرحمأنّھعلىتدلّكثیرةقصص
كلھّا،القصصھذهإلىیأتيالمؤمنین.یُدبّرالمؤمنین،یرعى
ولاأفھمھا،ولاأسمعھا،ولاأراھا،ماأنا(لایقول:وكأنّھ
بذلك).سیُعاملنيربّناأنّأعتقد

:مثلویتجاھلھا،اللهكتابفيدقیقةمعانيإلىیأتي)3
نُ﴾اسماقتران ٰـ حمَ ﴿عَلَىوتعالى--سبحانھباستوائھ،﴿الرَّ

علىالدّلائللطائفمنأیضًاذلكعلىیدلّوما،العَرشِ﴾
القصصیتجاھلالصّریحة،الأدلةّیتجاھلالآنالله،رحمة

الأدلةّ:لطائفیتجاھلالصّریحة،

نُالأدلّة:لطائفمن⇐ ٰـ حمَ العَرشِعَلَى﴿الرَّ
.استَوَىٰ﴾

وحذّروتعالى،سبحانھأخبرماالأدلّة:لطائفمن⇐
رحمتھ،آثارمنعذابھمنالتّحذیركلّفإنّعذابھ؛من
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للعذاب،نفسكتُعرّضلاالعذاب،فيتقعلایُقال:كأنّھ
للعذاب.توصلكأفعالاًتفعللاالعذاب،تفعللا

علیناعرضالتّيالمرّاتكلّالأدلّة:لطائفمن⇐
رحمتھ.لطائفمنتعتبرمحبّتھإلىنصلكیففیھا

یتركفالذّيالله؛رحمةإلىیعودوالدّین،كلھّ،الشّرعفصار
الله؛روحمنبالیأسیتركھأوصراحةًیتركھإنّماوالدّینالشّرع
الذّينفسھ!ویقتلیذھبالذّيھواللهروحمنییأسالذّيلأنّ
أنّھبحیثالمخدّرات!لإدمانیذھبالذّيھواللهروحمنییأس
إلىفرّالله،إلىیفرّأنمنبدلاًالطّریقة؛بھذهواقعھمنیھرب
أنّھذلكفيالرّئیسالسّببالأمور!ھذهإلىیفرّلماذاالأمور!ھذه
ھولكنلا!:نقولأنكرھا؟)،(ماتقولین:أنتالآیات،بھذهكفر
أنكرھا!قلبھبمشاعرأنكرھا،فعلاً

قلبكیتشمّمفھذاالشّیطان.الیأس؟نارعلىالنّفخیتولىّمنطبعًا
فماذابغیتھ!وجدفقدالیأس،إلىالمائلینالجماعةمنوجدكإذا

یدكترفعيأنتقدرینلاحتّىالیأسفيوینفخوینفخ،ینفخ،یفعل!
مثلفریسةالشّیطانیجدفحینمشلولة!أنّكإحساسككثرةمن
أخذًا!سیأخذھانعمالفرصة!یغتنملاكیفھذه،

منكبیرةارتكبلماذااللهروحمنالیائسأنّالآن:فالمقصد
وغطّاه،القرآنفيماإلىأتىلأنّھعظیمة!الذّنوبكبائر

ھُالآیة:فيولذلكبھ!الكفرإلىوصلوكأنّھوتجاھلھ، یَیْأسَُلاَ﴿إنَِّ

11



وْحِمِن ِرَّ ھذهغطّواالذّینالكافرون؛﴾الْكَافِرُونَالْقَوْمُإلاَِّاللهَّ
ییأس:فالذّيالثّلاثة،على:واتّفقناالمعاني.

شيء،كلّوسعترحمتھوأنّرحمن،ربّناأنّنسي)1
الله.رحمةإلىتعودمتعدّدةأسماءوأنّ

فيقصصمنالعالمینربّلناحكىماونسي)2
رحمتھنزلتكیفالأنبیاء،غیرأوالأنبیاءتخصّالقرآن،
علیھم.

نھایتھافيالتّيالقرآنیّةاللطّائفمنكثیرًاونسي)3
إرسالبلرحمة،ھيإنّماكلھّاالشّریعةأنّعلىتدلّ

سنجدأكثرتناقشناكلمّاتفكّرین:وأنترحمة؛نفسھالرّسول
الله؛روحمنییأسفالذّيرحمة،عنعبارةكلھّالدّینأنّ
تمامًا!وتجاھلھكلھّلھذاأتى

الجریمةھذهأنّنعرفأنولابدّجریمة،ھيذلكفلأجل
الشّیطانلیسلكنعلیھا-ینفخالشّیطانأنّالآنمتّفقون-ونحن
فيأوالتّربیة،فيأنفسھمالخلقكذلكفیھا،ینفخالذّيفقط

التّربیةفيیعنيالله،روحمنللیأسبالنّاسیصلونالمسؤولیّة
أنالممكنمنأیضًااللهإلىالدّعوةفيأوأبناءنا،كانواسواء
الله.روحمنالیأسإلىبأسلوبھمبالنّاسیصلوا
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تجاوزواقدالأمأوالأبیكونأنمثلھذاماذا؟مثلوھذا
الفؤاد،تعتصرالتّيالأمورھذهمنوانتھواالشّباب،مرحلة

كثیرًایواجھونالآنأبنائھمنضجوا،كبروا،نفسیّاتھم،واستقرّت
فطوالمذبذبین،الأبناءیرونوالآباءوالصّعوبات،الفتنمن

الجنّةیعرفلنأنتمثلكمنك!یقبللاربّنا(واللهلھ:یقولالوقت
حیاتھطوالأحدًاسیُخرّجالكلامھذاومثلطریقھا)!یعرفولن
الله!رحمةفيیدخلأنیمكنلاأنّھیشعر

الذّینالنّاسیعنيحصاده!نجدنحنالیومالأمرھذاوإنّ
جاءتالتّيالتّربیةھذهحصادنجدالأربعین،فيالیومأعمارھم

إذا(أنّھالیأس:نحوالاتّجاهمنشيءفیھاوكانھكذا،الوسطفي
أخطأتفإذاخطأ،أيّتخطئولمالمستقیم،الصّراطعلىتسرلم
الثّاني.العاملصارھذاإذًا:الله)!رحمةمنخرجتفقدخطأأيّ

تحتھذافيونحنالشّیطان،فیھینفخالذّيطبعًاالأوّلالعامل
:للیأس"الجالبة"العواملعنوان

العوامل.أھمّمنیأتيالشّیطان.1

المھمّة.العواملمنأیضًاوالتّربیة.2

یعنيالنّفس،إلىعائدةالمسألةأصلإنّنقول:سنرجعلكن
مسألةفيسیطرةعلیكالسّیطرةعلىیقدروالنوالنّاسالشّیطان
یِئیس الیأس!لھذامستعدّأصلاًأنتكنتإذاإلاّالتَّ
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ھناكللیأس؟مستعدّبطبیعتھالإنسانھلللیأس؟المستعدّھومن
فطروجلّ--عزّاللهفإنّالنّاسفطرةأمّاالنّاس،طبائعبعض
لكنعلیھا.النّاسفطرالتّياللهفطرةھذهفطرة،أحسنعلىالنّاس
تقولینمثلماالطّباع،عننتكلمّوإنّماالفطرةعننتكلمّلانحن

سھل،وشخصمتسامح،وشخصالغضب،شدیدغضوبشخص
النّاسطبائعفيھناككذلكھكذا!النّاسألیسصعب،شخص
یَسُوسُأنیحتاجالطبعھذایائس!دائمًاالیأس،إلىمائلطبع
الیأس.عننفسھیبعدأنلأجلصحیحة)7(سِیَاسَةنفسھ

شأنھذایكون؛)8(یُیئِّسُونھبمحیطینطبعھفوقابتليلوطبعًا
أمامكالذّيتلحظيأنلابدّتدعین؛أوتربّین،حینفأنتعظیم!
الطّرف؟ھذاإلىمائلأوالطّرف؟ھذاإلىمائلھوھل

ھذهھيمانقطة،فيیلتقیانوالأمنالیأسالطّرفینأنّالمشكلة:
الاستقامة!تركنقطةفيیلتقیانالاثنانالاستقامة!تركالنّقطة!
ماوهللالصّلاة(ھذهلھ:نقولوخروجنادخولنافيدمنامابمعنى
یتركیفعل!ماذاالنھایةفيتُقبل)!ماوهللالصّلاةھذهتُقبل!

فينقطة،فيیلتقیانالله،مكرمنأمنوالذّيھویصیرالصّلاة!
ھناكبا�--والعیاذوالثّانيالله،مكرمنأمنھذاالاثنین:أنّھما
كأنّداخلھا)!النّارداخل(أنایقول:الكلامھذاجاءطویلةفترة

:صدیقَھیأَّسَمُیأَّس،والمفعولمُیئِّس،فھوتیئیسًا،یُیئِّس،(فعل)،:یأَّسَ_الجامعالمعانيمعجمفيیَأَّسَمعنى()8
ییأس.وجعلھالأملَأفقدهأیأسھ،

اسِأمُورَسَاسَ،سِیَاسَة:مصدرسُسْ،أسَُوسُ،(فعل)،:ساسَ_الجامعالمعانيمعجمفيسَاسَمعنى()7 :بِالحَقِّالنَّ
رَھَا، وَتصْرِیفَھَا.تَدْبِیرَھَاتَوَلَّىتَدَبَّ
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علىیجرؤلاأنّھالمفترضمناللسّانحتّىھیّن!أمرھذهالنّار
ھذا!مثل

المسألة؟ھذهفينُفخكیفأنّھالمقصد:

الشّیطان.)1

ذلك.علىتساعدوالبیئة)2

الإنسان.نفسعلىمعتمدكلھّوھذا)3

نكونأنلابدّأنّناالمشكلةھي-وھذهنفسكتختبرحینیعني
مائلةفتجدھانفسك!-سُسْنسوسھا،أنأجلمنبأنفسنا،بصیرین

جُرّھاالأمنإلىمائلةوجدتھاوإذاالرّجاء،بحبالجُرّھاالیأسإلى
وتتغیّر!تتقلبّ،فھيالتّخویف،بحبال

اھَاوَمَا﴿وَنَفْسٍقال:وجلّ--عزّوالله فجُُورَھَافَألَْھَمَھَا)7(سَوَّ
اھَامَنأفَْلَحَ﴿قَدْوظیفتنا؟ھيمانحن،وَتَقْوَاھَا﴾ خَابَوَقَدْ)9(زَكَّ

اھَا﴾مَن التزّكیة،عنالكلامكأنّھالسّیاسة،عنالكلامفكأنّ،)9(دَسَّ
كذالھاوقوليكذا،لھاقوليھنا،ومنھنا،منبھاایتزكّیھا،
المستقیم.الطّریقعلىتستقیمأنإلى

ا!مھمّموضوعھذا مظاھرمنكثیرالشّدیدللأسفوالیومجدًّ
النّاسالفتنوبسببالله؛روحمنالیأسمنجاءللفتنالاستسلام

یحصل؟ماذایقاوموھا،أنلأجلعزائمھمتقوىأنمنبدلاً

.١٠_7الشمس:()9
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یقولواحدكلّویأتيالله،روحمنوییأسواعزائمھمتضعف
ذھبنالمّاكذا(وجدنالك:یقولماذا؟)تصلحأنترید(أنتللثّاني:
العودةمنوییئسونھمآمنوا،الذّینبینالفاحشةویشیعونكذا)إلى
المستقیم!الطّریقإلى

النّقاش،فيطویلاًوقتًامنّایأخذأنلابدّالموضوعھذافلذلك
الكبیرة.ھذهمظاھربالتّفصیلونعرف

ولنالمجتمع!یُصْلَحَلن(إنّھلھ:وتقولینلأحدتأتینتصوّري:
روحمنالیأسكبیرةاسمھ:الكلامھذالأسوأ)!سيءمنإلاّنسیر
ماعلىمعقودقلبكطالماكبیرةارتكبتِالجملتانبھاتان،الله

أخرى،قضیّةھذهخلافھوقلبككلامًاتقولینكنتوإذاتقولین!
المؤمنینیخذّلونالذّینالمنافقینقضیّةھذهیعني

یائسة.أنت:فإذًاتعتقدینكنتإذا�

الكلامبھذاالمؤمنینوتخذلینتعتقدینلاكنتوإذا�
النّفاق.فيالإنسانیُدخلھذاأنّمعناه:

كبیرة!مصیبةالمسألتینفَكِلاَ

...سؤال:

ممنوعان؛اللهمكرمنوالأمنالله،روحمنالیأسالأستاذة:
علىمرّوكمالله،روحمنأبدًاتیأسيلاالله،فيالأملوإنّما
الزّمان)!وآخرالزّمان!(آخریقول:والذّيوتقوّت.وعادتالأمّة!
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احسبيالآنلھ،ماالمعالممنلھالزّمانآخرالزّمان!آخرأین
المسلمین،احسبيالإسلام،مظاھربدونكانلوحتّىالمسلمین،

منتشرون.منتشرون!أممنحصرونھمھل

یدخلون.الإسلام!فيیدخلونلاأمالإسلامفيالكفّاریدخلھل

ھذا!معھذاكیفالزّمان)!(آخرتقولون:الكلامھذامعكیف
لاالنّاسأنّحتّىوینحصرالإسلام،ینحصرالزّمانآخرفإنّ

الزّمان!آخرفينحنبأنّنافنشرالله)إلاّإلھ(لاكلمةیسمعون
یأتيالذّيالتّشویشمنأیضًاھذافإنّالزّمان!آخرعلاماتوھذه
ظاھرةظھرتوكلمّاإصلاح!ھناكیوجدلاوأنّھبالیأسللنّاس
بینناالمشروعوالبابوالتّوبة،والاستغفار،للیأس!أنفسناأوصلنا
منالأخیرالثّلثفيلیلةكلّللخلقاللهونداءالمفتوح،الله،وبین
الآمال!تذھبكیفیُدفن!أینكلھّ!ھذایذھبأیناللیّل،

نقولأننرید-لالظاھرةتفسیرإلىنصلأننریدحین
كنّابعدماوكونناالانتحار!نخفیھ-أننستطیعلاواقعلكنظاھرة،

فينسمعھصرناالكفر،أھلعلىالعلامةوكانأبدًا!نسمعھلا
وبینمفجعة،بطرقونسمعھوھنا،ھنا،ونسمعھالإسلام،دیار
یسمعونھ!والنّاسالإعلامفيیظھرالذّيوبینمخفي،ھوالذّي
الله!روحمنالیأسبسببللخلق؟یصللماذاھذامثل
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ھناكأنّھإلاّإیمان،ومعھمالفعلھذایفعلواأنبالنّاسیصللا
الأمنولاطریق!الیأسفلاالله!روحمنالیأسإلىأوصلھمشيء

إنّما:طریق!

المعرفة.حقّربّنانعرف✔

والخوف.الرّجاءبینونجمع✔

یعبدونالنّاسأنّوھو:واحدة،تركیبةعلىمركّبھذاوكلّ
المشكلة!ھيھذهالله!یعرفونلاوھمالله،

علىكتابھوأنزلبصفات،نفسھووصفبأسماء،نفسھسمّىالله
َأنََّ﴿لتَِعْلَمُوارسولھ، َوَأنََّقَدِیرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىٰاللهَّ بِكُلِّأحََاطَقَدْاللهَّ
،﴿اعلَمُوۤا۟﴾تعرفوه،أنأجلمنكتابھأنزل،)10(عِلْمًا﴾شَيْءٍ

واحدمنأكثرالقرآنفيوردتاللهأسماءوبعدھا،﴿اعلَمُوۤا۟﴾
فحینعنھ،نعلمأنیأمرنااللهمرّةوثلاثونواحدمرّة!وثلاثین
الكبیرة!الفجواتھذهتأتيالله،عنعلمبدونعبادةھناكتصیر

والنّاسومسموع،مقروء،أیدینابیناللهكتابعذر!عندناما
رایتھمالله،بفضلوالجماعةالسّنّةوأھلمتعلمّون،الله--الحمد

الصّغیرالكتاببینیسیرًا،أمرًاأصبحاللهأسماءوتعلمّمرفوعة،
ھذاكلّالمقروء؛وبینالمسموعةالشّروحبینوالكبیر،والمتوسّط
ھوالمعرفةفتركالله!معرفةنتركأنعذرلدینافلیسموجود،
منھا.نعانيالتّيالكبیرةالمشكلةھذهیسبّبالذّي

.١٢الطلاق:()10
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أولقاءفيننتھيلننحنالیأس،عنالكلاممنجزءھذا
أربعٍأولقاءات،ثلاثسیبقىالنّقاشھذاأنّالظّاھرلقاءین،
منالأمن:وھوونناقشھ،الآنالثّانيالجزءنأخذلكنلأھمیّتھ،

التّيالآیةعلىاللهمكرمنالأمنفيمباشرةًوندخلالله،مكر
الشّیخ.أوردھا
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)99(الأعرافسورةموطنالثّانيالدّلیلعلىالتّعلیق

ِمَكرَیَأمَنُ﴿فَلاَتعالى:قولھالمتنفيالشّیخأورد القَومُإلاَِّاللهَّ
سِرُونَ﴾ ٰـ ھذهفیھا،ونتناقشللأعراف،ونرجعالآیة،سنأخذ،الخَ

الأعراف.سورةفيالآیة

عنبالكلامسنبدأالله؟مكرمنالأمنھومانتصوّرأنأجلمن
�.الصّفةھذهنفسھ،اللهمكر

استشھدالتّي)،99(الآیةإلىنصلأنإلى)،94(بالآیةسنبدأ
الكبیرة:فيمركّبةالجملةأنّكیفنتّفق:شيءأوّلالشّیخ.بھا

الله":مكرمن"الأمن

الله).(مكركلمةعلى:سنتّفقشيءفأوّل

الله؟مكرمنالأمنھوما:نرىذلكبعدثمّ

ِ﴾﴿مَكرَنقول:حین أنلابدّمقیّدة.نُثبتھا�الصّفةھذهنقول:،اللهَّ
الصّفة؟ھذهفيتعتقدونماذاجیّدًا.الجملةھذهتحفظن

أنّھھنااللهوَصْفُ،اللهمكرمنالأمناسمھا:الكبیرةالآن
إلاّیُوصَفُمااللهأنّتعرفینوأنتمكر،لھوتعالى--سبحانھ
ِ﴾﴿مَكرَفكیفبالكمال؛ یمكراللهأنّ:الجوابكمالاً؟یُعتبرھنااللهَّ

ُوَیَمْكُرُ﴿وَیَمْكُرُونَبالماكرین، ُۖاللهَّ .)11(الْمَاكِرِینَ﴾خَیْرُوَاللهَّ

.٣٠الأنفال:()11
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والمكربالماكرین.یُمكَرحینكمال؟صفةالمكریُعتبرمتى:إذًا
كتابھفيوجلّ--عزّاللهولذلكتمامًا؛آخرشيءوالخیانةشيء،
َخَانُوا۟﴿فَقَدماذا؟،خِیَانَتَكَ﴾یُرِیدُوا۟﴿وَإنِأخبر: فَأمَكَنَقَبلُمِناللهَّ
.مِنھُم﴾﴿فَأمَكَنَقال:وإنّمافخانھم؛اللهقالما،)12(مِنھُم﴾

بینھما؟الفرقھوماشيء،والخیانةشيء،فالمكر

مؤتمنكأكونالائتمان،موطنفيالغدرھي:الخیانة⇐
الآنالموطنھذاللجار،مؤتمنوالجارلي،مؤتمنةوتكونین
الآخر!بغدرأحدھمافیقومالأمن،

المكر.مواطنفيفإنّھما:والخدیعةالمكرأمّا⇐

شیئًاوالخدیعةالمكرنعتبردعناالمسألة،تظھرأنولأجل
رضيعلیّاأنّذُكروقدخدعة!الحربأنّتسمعینوأنتواحدًا.

خرجالأعداء،فیھایحاربالتّيالمعاركأحدفيعنھ،الله
عنھ:اللهرضيعليّقالیُبارزه،الذّيخرجفلمّاللمبارزة،
منالذّيالرّجلفالتفترجلین)،لأبارزلارجلاًلأبارز(خرجت
عنھاللهرضيعليّفقتلھوراءه،خرجمنیرىأنلأجلالأعداء

فيآمنیننكونأنولابدّیصیرمالانقولھلالخدعة.بابمن
وجاري،أناالأمنمواطنفيیعنيخدعة.الحربلا!الحرب!
ھناكدامتماأعداء،كانوالوحتّىتعاھدناوجماعةمثلاًنحن

.٧١الأنفال:()12

21



عھود،ھناككانتماإذَالكنخیانة،یعتبرنقضھا:إذًاعھود؛
بالماكرین.المكرذلك:معنىیصیر

مكرفيالمصلحةھيماتتصوّري:أنأجلمنمثالاًسنضرب
یتمّولاالوزاراتمنوزارةفيأحدیأتيمثلاً:الماكرین؟
مصالحفيیفعلماذاثمّومنیرتشي،حینإلاّالورقیّةالإجراءات
لھفیضعونالمسلمین!علىوینصب-طبعًا-یعطّلھاالمسلمین!
نمكریصیرماحرامنقولھلبھ.مكرھوإنّماالكمینھذاكمین؛
لا!بھ!

نستعملھاحینكمالصفةھي:إذًابالماكرین.یكونالمكر:إذًا
تقولین!ماذاوجلّ--عزّاللهعنكلامفينأتيفحینأھلھا.مع

بالماكرین.اللهیمكر

لابدّأنّھمعناھا:الله،مكریأمنلاأنیجبالمؤمنذلك:معنى
یكونلاأنلأجلتصرّفاتھ،علىدقیقةمحاسبةنفسھیُحاسبأن
الله.برسلیمكرأوالله،بنعمیمكرممّن

بالمثالنأتيدعنا:أومرضى،یكونونحینالخلقإلىانظري
َدَعَوُا﴿الفلك:یركبونحینالله:كتابفيیُكرّرالذّي مُخْلصِِینَاللهَّ
ینَلَھُ االدِّ اھُمْ﴾فَلَمَّ ھمفھكذاآخرین!أناسًایصیرون،)13(نَجَّ

الله!علىینفذمكرھمأنّأنفسھمویعتقدونمكروا،قدیصیرون
یمكرونیعنيبالنِّعَم،یمكرونالذّینالماكرینبھؤلاءیمكرفا�

.٦٥العنكبوت:()13
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اللهشرعإلىیأتونحینمثلبالشّریعة،یمكرونبالنِّعَم،
(نریدلھم:ویقولونضعافعلمبطلبةفیأتونالنّاس،ویستدرجون
یخرّجوھمحینویستدرجونھمغیره)!فيأوالإلحادفيمناظرتكم
صورمنكلھّفھذادلیل!عندھممایفھمون!لاضعفاء!بصورة
وبالمسلمین.الله،وبرسلالله،وبدینبا�،المكر

المسلمین،یخدعونحولك،تراھاالتّيالكثیرةالمخادعاتمثل
فالمكربھا،أعلماللهبأمورالخدورذواتالعفیفات،ویخدعون

إلىالنّاسیستدرجونفھممكانھ،فيمكرًایكونھؤلاءبمثل
لھم.مكراللهمنتكونببلاءاتیبتلیھموجلّ--عزّوهللالباطل،

مننبدأبھم.اللهمكرویتبیّنالنّاس،مكرسیتبیّنالآنالآیاتفي
قصصوجلّ--عزّاللهذكربعدماالآیةھذهموطن)،94(الآیة

السّورةھذهفيوتعالى--سبحانھأوردیعنيالسّورة،فيالأنبیاء
ولوط،صالح،وقصّةھود،وقصّةالسّلام،علیھنوحقصّة

معاملتھإجماليفیھا)،94(الآیةھذهأتتذكرھمبعدماوشعیب،
القرى،أھلمعاملةفيسنّتھأومضوا،الذّینسواءالقرى،بأھل
وسنرىالقرى،أھلمعاملةفياللهسنّةالآن:سنقرأهالذّيیعني
الله؟بنعمةیمكرونالقرىأھلأنّكیف

نقَرْیَةٍفِيأرَْسَلْنَا﴿وَمَا بِيٍّمِّ اءِبِالْبَأسَْاءِأھَْلَھَاأخََذْنَاإلاَِّنَّ رَّ وَالضَّ
عُونَلَعَلَّھُمْ رَّ لْنَاثُمَّ)94(یَضَّ ئَةِمَكَانَبَدَّ یِّ ىٰالْحَسَنَةَالسَّ عَفَواحَتَّ
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قَالوُا اءُآبَاءَنَامَسَّقَدْوَّ رَّ اءُالضَّ رَّ لاَوَھُمْبَغْتَةًفَأخََذْنَاھُموَالسَّ
.)14(یَشْعُرُونَ﴾

لناسیتبیّنأنّھنرىذلكبعدثمّالآیتین،لھاتینفقطننظردعنا
فياللهسنّةمابھم؟مكراللهأنّوكیفاللهبنعمةمكرواأنّھمكیف

سنّتھ:القرى؟لأھلمعاملتھ

الله.دینإلىیدعوھمرسولاًإلیھمیرسلأن)1

والضّرّاء.بالبأساءهللابتلاھمالقومكذّبفإذا)2

.95_٩٤الأعراف:()14
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نقَرْیَةٍفِيأرَْسَلْنَا﴿وَمَا بِيٍّمِّ بِالْبَأسَْاءِأھَْلَھَاأخََذْنَاإلاَِّنَّ
اءِ﴾ رَّ تصیبھممعناھا:ھذا؟لھمیحصلماذاأجلمن،وَالضَّ
الحاجةمنھملیحصلھذاكلّالنّقص؛الجوع،الأسقام،الأمراض،

إنّمابھیتمتّعونالذّيھذاأنّیعرفواأنلأجلالعالمین،ربّإلى
حفظھ،ولاتحصیلھلابقدرتھم،ولابِقوَُاھُمْ،لیسالله،عندمنھو

﴿لَعَلَّھُمإیّاھا:اللهأعطاھمالتّيالنِّعَمإلىیتنبّھواأنلأجل
عُونَ﴾ رَّ وإنّمایعذّبھم؛أناللهیریدلایعنيالغایة،ھيھذهإذًا:؛یَضَّ

مال،منعلیكماأنّھالتّنبّھیحصلأنلأجلینبّھھم،أنیرید
الله،عندمنھيإنّماصحّة؛منعلیكوماوأمن،وكساءوطعام،
الله.عندمنأنّھاتشعريأنأجلمنقلیلاًتنقص

عُونَ﴾﴿لَعَلَّھُمفعلوا؟ماذاھؤلاء رَّ لمالحقیقةفيھملكن،یَضَّ
اللهفعلماذاكبرًا!وزادواالتّضرّعتركوافعلوا؟ماذایضّرّعوا!

لنَا﴿ثُمَّبعدھا:التّيالآیة:انظروابھم! ئَةِمَكَانَبَدَّ یِّ .الحَسَنَةَ﴾السَّ
فأصبحواالحسنة،الطّیّبةالحالةالسّیّئةالحالةمكاناللهبدّلیعني
لھم،إمھالاًلماذا؟أموالھم.فيورخاءوسعةًأبدانھم،فيعافیةفي

ئَةِ﴾فيكانوایعني یِّ .﴿الحَسَنَةَ﴾فيوصاروا،﴿السَّ

﴿وَیَسْألَوُنَكَعلیھم.الأشیاءوكثرتكثروا،یعني،عَفَوا۟﴾﴿حَتَّىٰ
الزّائد.بمعنى،﴿العَفوَ﴾،)15(الْعَفْوَ﴾قلُِیُنفِقوُنَمَاذَا

.٢١٩البقرة:()15
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ھذاأعادواعلیھا؟ھمالتّيالحالةفسّرواكیفالآن،﴿وقَالوُا۟﴾
تضرّعوا،ماذلكوبعدوالضّرّاء،البأساءوجودھوالذّيالأمر،

فسّروه؟بماذا،عَفَوا۟﴾﴿حَتَّىٰالنِّعَموجلّ--عزّاللهعندمنأتاھمثمّ
أھلھیعطيیومالدّھرالدّنیا!واللیّالي!الأیّامفعلھو(ھذابأنّ:
المنعأنّلیُریھم:اللهفعلمنھذابأنّفسّروھاماأھلھ)!یمنعویوم
الشّكر.یحصلأنأجلمنالعطاءوأنّتأدّب،

قَالوُا اءُآبَاءَنَامَسَّقَدْ﴿وَّ رَّ اءُ﴾الضَّ رَّ یتضرّعوالمحینف،وَالسَّ
-عزّاللهفعلماذاالنّعماء،حالفيیشكرواولمالحاجة،حالفي

ھذهفيالنّعماءإذًا:،یَشْعُرُونَ﴾لاَوَھُمْبَغْتَةً﴿فَأخََذْنَاھُمبھم؟وجلّ-
بھم.مكرالحالة

اۤءِ﴾﴿البَأسَاۤءِجاءتھملـمّا رَّ بحالھماللهبدّلتضرّعوا،وما،وَالضَّ
بأنّفھموا؟﴿الحَسَنَةَ﴾منفھمواماذاھم.عَفَوا۟﴾حَتَّىٰ﴿الحَسَنَةَ
لھم!استدراجھذاأنّفھمواوماالزّمان،حالھذاإنّما﴿الحَسَنَةَ﴾

فلیستھذا؟یكونمتىبالنّعماء!یستدرجھمأنبھماللهمكرفكان
استدراج!نعمةكلّ

النّعمةأنّتعرفینذلكوبعدقبل،التّيالآیةفيتفكّريأنلابدّ
علىقائمًاالإنسانكانإذااستدراجًا!تكونمتىاستدراج.
یكنلمإذاالله،عنالبعدعلىباقیًاالإنسانكانإذاالمعاصي،

بھؤلاء.المكربمثابةالنّعماءتكونواستغفار،توبةھناك
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اللهمنمكرنعماءكلّولیساستدراج،نعماءكلّلیس:إذًا
یمرّراللهأنّیسبقھایكونحینمكرًا؟النّعماءتكونمتىبالعباد.
تتوبینولاھذا،فتھمليتتضرّعيأنلأجلوالضّرّاءالبأساءعلیكِ
الذّنوبعنتتوبيلموأنتالنّعماءفتأتیكتستغفرین،ولا

تأتيتتذكّري،ولمتتذكّريأنلأجلالضّرّاءوجاءتكوالمعاصي،
استدراج.فیھایكونالنّعماء

فإذایخاف،النّعماءلحظاتفيالإنسانیكونأنالممكنومن
الاستدراج،حالمنیخرجالنّعمة،وشكرالذّنب،عنتابخاف
الآن:بعدھاالتّيالآیةانظري:ولذلك

قَوْاآمَنُواالْقرَُىٰأھَْلَأنََّ﴿وَلَوْ نَبَرَكَاتٍعَلَیْھِملَفَتَحْنَاوَاتَّ مَاءِمِّ السَّ
كِنوَالأْرَْضِ بُواوَلَٰ .)16(یَكْسِبُونَ﴾كَانُوابِمَافَأخََذْنَاھُمكَذَّ

قَوْا﴾آمَنُواالْقرَُىٰأھَْلَأنََّ﴿وَلَوْھنا:الشّرط النّعماء،لجاءتھم،وَاتَّ
نَبَرَكَاتٍعَلَیْھِم﴿لَفَتَحْنَا مَاءِمِّ بُدّلكانمایعني،وَالأْرَْضِ﴾السَّ
قَوْا﴾﴿آمَنُوالواستدراجًاالحسنةالسّیّئةمكان فتُحتكانت،وَاتَّ
لنَا﴿ثُمَّالسّابقة:الآیةیعنيالبركات.بابمنالنّعماءعلیھم مَكَانَبَدَّ
ئَةِ یِّ بھم.مكرًاالاستدراجأجلمنھنالكن،الحَسَنَةَ﴾السَّ

القرى.أھلآمنلومكرًا؟تكونولاالنّعماءالنّاسیلحقمتى
أنأجلمنوالنّقائصالبلایاتأتیھمغافلین،یكونواأنممكنیعني

وقابلوااستیقظواإذاغفلتھم؛منیستیقظواأنأجلمنیستفیقوا،

.٩٦الأعراف:()16
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عَلَیْھِم﴿لَفَتَحْنَابالتّقوىالذّنوبوقابلواالإیمان،بقوةالإیمانضعف
نَبَرَكَاتٍ مَاءِمِّ ستأتیھمأینمنیدرونلایعني،وَالأْرَْضِ﴾السَّ

الواقعلكنالأرض،منلھموتتفجّرالسّماء،منتنزلالبركات،
تكبّروا!یتضرّعواأنمنبدلاًوالضّرّاءالبأساءأصابھملـمّاأنّھم
كِنوجلّ:عزّاللهقال بُوا﴿وَلَٰ .یَكْسِبُونَ﴾كَانُوابِمَافَأخََذْنَاھُمكَذَّ

وجلّ--عزّاللهأنّكیف:الحالةتصوّرنافقطنحنالآنإلى
لأنّھمبالماكرین؛یمكروتعالى--سبحانھأنّھوكیفعباده،یُعامل
أنّھا:جھةمنبالنِّعَممكروا

استیقظوا!ماوالضّرّاءالبأساءجاءتھملـمّا⇐

یكونأنخافوامااللهلغیرنسبوھاالنِّعَمجاءتھمولـمّا⇐
مكرًا!

الله!مكرمنالأمنحالتھم؟ھيفما

دارّةالنِّعَمإلىوانظرمعصیةعلى(أنتلھ:تقولینحین
میراثي)!منھذاقوّتي!منھذاتجارتي!من(ھذایقول:علیك!)؛

النِّعَمأنّعَلمَِماالله،مكرمنالأمنحالفيیكونآخره؛إلى
یظلمبصحّتھ،یظلمبقوّتھ،یظلمیكوناستدراج!ھيإنّماالمتتابعة
الأفعالعلىالقوّةتزیدلھ،الصّحةتزیدلھ،تزیدوالسُلطةبسُلطتھ؛

)!عنّيلذھبخطأعلىكنت(لوویقول:یزید!نفسھیرىوھولھ،
الله!مكرفیأمن
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الأمن:كلمةلناستظھرالآن

أوََأمَِنَ)97(نَائِمُونَوَھُمْبَیَاتًابَأسُْنَایَأتِْیَھُمأنَالْقرَُىٰأھَْلُ﴿أفََأمَِنَ
مَكْرَأفََأمَِنُوا)98(یَلْعَبُونَوَھُمْضُحًىبَأسُْنَایَأتِْیَھُمأنَالْقرَُىٰأھَْلُ
ِ ِمَكْرَیَأمَْنُفَلاَۚاللهَّ .)17(الْخَاسِرُونَ﴾الْقَوْمُإلاَِّاللهَّ

منالأمنحالةھيإنّماعلیھاھمالتّيالحالةھذهأنذلك:معنى
مَنْجَاةٍفيأنّھمظنّواأنّھمبھماللهمكربھم؟اللهمكرھوماالله.مكر

یظنّواأنالحالبھمیصلأنأیضًاوممكنالله!عذابمنومَأمَْنٍ
یعنيالدّرجة!لھذهالأمریتطوّرأنوممكنعنھم!راضٍاللهأنّ

البأساءجاءتھمالعالمین،ربّمعاملةفيأساؤوامذنبین،یكونون
لَتضرّعوا،ماوالضّرّاء ولاقحط،فيوھمسنینیعنيوفجُِئُوا،بُدِّ
بأنّیتفاجؤونذلكوبعدیتضرّعون،ولایتوبونولایستغفرون
وأنّموجود،النّباتوأنّیخرج،الزّرعوأنّعلیھم،تنزلالأمطار
(أنّنافكّروا:مامعھا!مشواالمفاجئةھذهجاءتھمموجود؛الحصاد

نُمْطَر،أصبحناذلكوبعدالأرض!فيلنایُنبتولانُمْطَر!لاكنّا
ماسببھا؟ماالحالھذهإلىالحالھذهمنفالانتقالةلنا)،ویُنبت
الاستدراجبابمنھذاأنّأمواستغفرنا!تبنانحنھلحالھا؟
لك:یقولونیأتونالآنالواقعفينحنلویعنيوالمكر!

لكویفلسفونسیبیریا)!وسحابةوالأحوال،الجوّیّة،(والانخفاضات
الطبیعیّة،الأحوالآثارمنھذاأنّتقتنعِینأنّكدرجةإلىالأمر

.99_٩٧الأعراف:()17
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والرّزق!والعطاء،الخصب،فيیؤثّرانعصیانولاإیمانلاوأنّھ
منالأمنفيیدخلسھولة!بكلّالمكرفيالإنسانیدخلثمّومن
الله!عذابمنومَأمَْنٍمَنْجَاةٍفيأنّھیظنّالله،مكر

﴾أھَلُ﴿أفََأمَِنَوجلّ؟عزّاللهقالماذاولذلك كلّبعدما،القرَُىٰۤ
ھذا،بَأسُنَا﴾یَأتِیَھُمأنَالقرَُىٰۤأھَلُ﴿أفََأمَِنَراحتھم!علىصارشيء
ومَأمَْنٍمَنْجَاةٍفيأنّھمالقرىأھلأیظنّیعنيلھم،استنكارسؤال
الله؟عذابمن

﴿وَھُملیلاًمتى؟العذابھذایأتیھمأنالوقتھذاوخُصّص
أھَلُ﴿أوََأمَِنَالثّاني:الوقتعنالكلامأتىذلكوبعد.نَائِمُونَ﴾
أھلیأمنكیفیعني،یَلعَبُونَ﴾وَھُمضُح�ىبَأسُنَایَأتِیَھُمأنَالقرَُىٰۤ
متشاغلونغافلون،وھمالضّحى،وقتالعذابیأتیھمأنالقرى
الوقتان؟ھذانخُصَّلماذاالأمن!ھذاأتىأینمندنیاھم!بأمور
أغفلیكونالإنسانفیھما؛غافلاًالإنسانیكونوقتینأكثرلأنّھما

یكون:ما

اللیّل!فيالنّوموقتفي⇐

العمل!فيالضّحىوقتوفي⇐

الدّنیا.فيعمللأنّھ!﴿یَلعَبُونَ﴾سُمّيالعملولاحظي:

دنیاه:فيیعملحینالذّيالمؤمن،الوصفھذامنیخرج

الكفاف.یرید✔
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الله.سبیلفيالإنفاقیرید✔

الله.إلىالنّعمةینسب✔

ممّنآخرأحدكلّلكنلعب،بأنّھعملھوصفمنیخرجھذا
بھ.یُمكر

ھمالتّيالحالھذهیعنيالشّاھد،موطنھي)،99(الآیةأتت
أمنالله،إمھالبسببأمنالله،مكرمنأمنإنّماھذا؛أمنھمفیھا،
النّعماءأنّشعروامابالنّعماء،یستدرجھماللهأنّفیھشعرواما

ھذاالقدموضعكأنّفیھا،أقدامھمیضعونحینبھایتنعّمونالتّي
مھلكھم.إلىیصلواأنأجلمنلھماستدراجھوإنّما

فيالإنسانیسیریعنيالاستدراج؟معنىماالاستدراج؟ھوأین
ویمشي،طریقفيیمرّوھوالدّنیا،فيیعلوبھأنّھیظنّطریق

بھ!یھلكالذّيالوضعإلىیصلأنإلىبنفسھھوویمشي،

الیسیكونوھوالربّا،فيیدخلإنسانًاأنّمثلاً:نفترض مھتمًّ
تعاملواالنّاسمن(كمویقول:الله،منحربعلیھالمرابيبأنّ

كیف!أمورھمنجحتھویدريلاولكنأمورھم)!ونجحتبالرّبا

(تسھّلتسھّلتقدالخطواتھذهأنّویرىخطوات،فيفیمشي
أنّھیدريلایرید)!ماشراءتسھّلالمال،یأخذأنّھتسھّلالقرض،
كأنّھالأرض!وبدارهبھسیُخسفالأمرنھایةوفيویمشيیمشي
لاوقتفيلكنعلیھ،یُھدمأنأجلمنھوبیدهكلھّالوضعجھّز
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حیّاباقیًاالإنسانداممامفتوحبابھاالتّوبةأنّإلاّالنّدم!فیھینفع
إیمان.قلبھوفي

مابھ؟ماالإنسانأنّمعناه:الله،مكرمنالأمنالآن:الشّاھد
ینقصھ؟الذّي

إلاّاللهمكرمنأمنیحصلما:اللهمنالخوفنقص⇐
الله!منالخوفنقصبسبب

منالخوفمننقصمنیحصلوماالله:معرفةنقص⇐
الله!معرفةنقصبسببإلاّالله

ربّعندبمكانھمشغولاًیكونمرّةكلّفيالإنسانفإنّوإلاّ
وحینالعالمین؟)،ربّعندمَنْ(أنانفسھ:یسألدائمًاالعالمین،

یقعأنّھلابدّعظیمة؛علیھاللهنعماءویرىتقصیرًا،نفسھمنیجد
نفسھ؟یُعالجوكیفقلبھ.فيالخوف

ویستغفر.یتوب:الذّنبتجاه⇐

ویشكر.اللهإلىینسبھا:النّعماءوتجاه⇐

أمرین:بینیجمعأنلابدّالبركات؛علیھتُفْتَحأنأجلمنفالعبد
قَوا۟﴾ءَامَنُوا۟القرَُىٰۤأھَلَأنََّ﴿وَلَو :وَاتَّ

عندمنالنّعماءھذهأنّتیقّنواصدّقوا،:﴿ءَامَنُوا۟﴾الأوّل:الأمر
المزید.منھورجواوجلّ،عزّاللهنعمةوشكرواالعالمین،ربّ
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قَوا۟﴾الثّاني:الأمر وخافواوالذّنوب،المعاصيعنابتعدوا:﴿وَاتَّ
الاستدراج.بابمنالنّعماءتكونأن

أنبدونیسألون،دائمًابقواالأمرین:ھذینبینجمعواوإذَا
للشّیطان.یستسلموا

كیف:لكنالله!مكرمنالآمنھومنالآیات:منعرفناالآن
فيالوسوسةمنیحذروكیفالله؟مكرمنالأمنفيالوقوعنحذر
بینیجمعأنلابدّالإنسانأنّ:اتّفقنااللقّاءأوّلمنلأنّناالباب؟ھذا

أنإمّاالشّیطانلأنالطّرفین؛لأحدیتطرّفولاوالرّجاء،الخوف
الله!مكرمنللأمنبكیأتيأنوإمّاالله!روحمنللیأسبكیأتي
ولاالله،مكرمنالأمنفيأقعوماالمشكلة؟أعالجكیففالآن

الله؟مكرمنبالأمنأوسوس

مشكلتان:عندي

لابدّفھوالله،مكرمنالأمنفيیقعالإنسانأنّالأولى:المشكلة
دائمًا.خائفًاویبقىیقعلاأن

(ھذهقلت:نعمةجاءتكلمّاأنّھنخافأنّناالثّانیة:المشكلة
توسوسین!وأصبحتاستدراج)!

واحد!حلھّماوالاثنانمشكلة،قبلھاومامشكلة،فھذه

وأنتنعماءعلیكبأنّكشعرتإذاواتّقي!آمني!ماحلھّا؟
الیأسإلىبكیصلالشّیطانتجعليلاوتقصیر،ذنوبصاحبة
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فيوأنتالاستغفاربابنفسكعلىافتحيأبدًا،اللهروحمن
استدرجممّنتكونيأنبالخوفالشّعوریأتیكأنمنمكانك،
الذّنوب،علىاستغفريتتحرّكيأنقبلمكانكفيوأنتبالنّعماء،
واطلبيواشكري،العالمین،لربّوانسبیھاالنّعماء،علىواشكري

یغفروأناستدراجًا،یجعلھالاأنصریح،واضحبكلامربّنامن
بركة.النِّعمةھذهتكونأنیمنعذنبكلّ

الخارج،منیأتيأحدلایعنيالمشكلة،لكسیحلّأحدیوجدولا
إلاّھناكلیسالله)!مننعمةوھذهاستدراجًا!لیس(ھذالك:ویقول
الشّیطانتجعليفلاالعالمین،ربّمعحالكتعرفینالتّيأنت
وسواس!إلىالمعرفةیحوّل

فرصةیغتنمالشّیطانأنّالقلبیّة:الكبائرفيمشكلتنادائمًافنحن
علیھا.الأحوالكلّلكویفسّربالكبیرة،معرفتك

تكونأنمنبالخوفتشعريأنبمجردتفعلین؟ماذاالآنأنت
بیناجمعيالعالمین؟ربّستعبدینكیفاستدراجًا،النّعمةھذه

الأمرین:

والمعاصي.الذّنوبمناستغفري)1

علیھا،واشكریھالعالمین،لربّالنّعمةوانسبي)2
منولیسالبركات،منالنّعمةھذهیجعلأنواسألي

الاستدراج.
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أنّكفإمّاواحدة،لدقیقةولاسلطةعلیكللشّیطانتجعليولا
سیمنعكالزّمنمعھذاوسواس،إلىالعلموتحوّليتتعلمّین
الاتّزان!عدمنتیجةتتعلمّینأنّكمنالشّیطان

الآیات:في)100(الآیةإلىوننظرالمسألة،بھذهالكلامسنختم

نَشَاءُلَّوْأنَأھَْلھَِابَعْدِمِنالأْرَْضَیَرِثُونَللَِّذِینَیَھْدِ﴿أوََلَمْ
.)18(یَسْمَعُونَ﴾لاَفَھُمْقلُوُبِھِمْعَلَىٰوَنَطْبَعُۚبِذُنُوبِھِمْأصََبْنَاھُم

والبعید،القریبالتّاریخ،مناستفیديأنإشارة:فیھاالآیةھذه
النّاسأخبارالأخبار،فيسمعتھالذّيأوبنفسك،أدركتھالذّي
أحوال،منیحیطھبماانتفعماإذاالإنسانفإنّولذاسبقونا؛الذّین
النّتیجة!بنفسویخرجالتّجربة،بنفسسیمرّفإنّھبھا؛اھتدىولا

یعني،الأرَضَ﴾یَرِثُونَللَِّذِینَیَھدِ﴿أوََلَمالآیة:إلىانظري:ولذلك
إھلاكبَعدِ﴾﴿مِنۢسكنوھا؟متىالأرض.سكنواللذّینیتبیّن﴿أوََلَم﴾
بسببماذا؟بسببأھُْلكُِواالسّابقون.أھلھاأھُْلكَِبعدمامن،﴿أھَلھَِاۤ﴾

صارتذلكوبعدغنیّةكانت(دولتنظرین:كأنّكیعنيمعاصیھم،
ھوماأموالھم!)،ذھبتذلكوبعدأموالعندھمكانأناسفقیرة!
قدرعلیھمینزلأناسھناكنعم،علیھم؟نزلقدرھوھلالسّبب؟

تكونیعنيالمعاصي،بسببتكونأنالغالبلكنإیمانھم،مع
ھناكلیسلكنشتّتتھا!الحربلكنوفیھا،وفیھا،زراعیّةأرضًا
مایجدونلاوالآنوینتجونینتجونزمنفيكانواأبدًا!بركات

.١٠٠الأعراف:()18
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ھذابمثلالنّاسیمرحینالمعاصي،بسببكلھّفھذایأكلون!
:واعلميمسیرتھم،تسیريأناحذري

یعظك.اللهأنّ⇐

بالكتاب.یعظككما⇐

علیھاللهصلىّالنّبيّسنّة:وھيبالحكمة،یعظكوكما⇐
وسلمّ.

فیھا.بأحوالنفسكفيیعظكوكما⇐

حولك.بالخلقیعظك⇐

أخبار،مجرّدحولكیحصلماتجعليأنحذرعلىفكوني
منبا�--نعوذإیمانًابھاتزدادینولابھا،تنتفعینلاوأحوال
الخذلان!

خیرًااللهجزاكنّ

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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عشرالسّادساللّقاء

1440الأولجمادى11

اللهمكرمنوالأمناللهروحمنالیأسبابتابع

محمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّهللالحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

منالیأسذكرباب"حولبدأناهمانكملالله،توكلنّااللهبسم
الكبیرتینھاتینأنّواتّفقنا،"اللهمكرمنوالأمناللهروح

أنّ:كونببعض،متّصلتان

الرّجاء.یُقابلطرفاللهروحمنالیأس⇐

الخوف.یُقابلطرفاللهمكرمنوالأمن⇐

والرّجاء.الخوفبینیجمعأنالمؤمنمنوالمطلوب

الأمنحولوالكلامالیأس،حولالكلامأخرىمرّةسنعید
الذّياللهمكرمنالأمنعنبالكلامأوّلاًنبدأالتّوسع،منبشيء
ِمَكْرَیَأمَْنُ﴿فَلاَالماضیة.المرّةفصّلناه الْقَوْمُإلاَِّاللهَّ

الله.مكرمعنىماواتّفقنا،)19(الْخَاسِرُونَ﴾

بیَّنوجلّ--عزّاللهكتابفيموطنبفھمبیانًاالأمرنزیدالیوم
بیان:كأنّھ-ھذایمكّنھمحینالخلقأنّكیفوتعالى--سبحانھفیھ

.٩٩الأعراف:()19
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منوتعالى--سبحانھیمكّنھمحینالله-مكرمنالأمنھوما
أنیمكنلالھمملككأنّھابصورةالنِّعَمةھذهمعیتصرّفوننعمتھ،

مابغیروجلّ--عزّاللهیعاملھمأنیخافونلاتتغیّر،أوتتزحزح
النِّعَمة.ھذهفيیحبّون

امشھورةالقصّةوھذهالقلمسورةفيالآیاتسویّافنتدارس جدًّ
البستان.أصحابعنالكلامفي

)17(القلمسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

ا ةِأصَْحَابَبَلَوْنَاكَمَابَلَوْنَاھُمْ﴿إنَِّ ھَاأقَْسَمُواإذِْالْجَنَّ لَیَصْرِمُنَّ
نطَائِفٌعَلَیْھَافَطَافَ)18(یَسْتَثْنُونَوَلاَ)17(مُصْبِحِینَ بِّكَمِّ رَّ

رِیمِفَأصَْبَحَتْ)19(نَائِمُونَوَھُمْ مُصْبِحِینَفَتَنَادَوْا)20(كَالصَّ
وَھُمْفَانطَلَقوُا)22(صَارِمِینَكُنتُمْإنِحَرْثِكُمْعَلَىٰاغْدُواأنَِ)21(

ھَالاَّأنَ)23(یَتَخَافَتُونَ سْكِینٌعَلَیْكُمالْیَوْمَیَدْخُلَنَّ وَغَدَوْا)24(مِّ
ا)25(قَادِرِینَحَرْدٍعَلَىٰ اقَالوُارَأوَْھَافَلَمَّ بَلْ)26(لَضَالُّونَإنَِّ
تُسَبِّحُونَلَوْلاَلَّكُمْأقَلُألََمْأوَْسَطُھُمْقَالَ)27(مَحْرُومُونَنَحْنُ

نَاسُبْحَانَقَالوُا)28( ارَبِّ اإنَِّ عَلَىٰبَعْضُھُمْفَأقَْبَلَ)29(ظَالمِِینَكُنَّ
اوَیْلَنَایَاقَالوُا)30(یَتَلاَوَمُونَبَعْضٍ اإنَِّ عَسَىٰ)31(طَاغِینَكُنَّ
نَا نْھَاخَیْرًایُبْدِلَنَاأنَرَبُّ امِّ نَاإلَِىٰإنَِّ لكَِ)32(رَاغِبُونَرَبِّ ۖالْعَذَابُكَذَٰ

.)20(﴾یَعْلَمُونَكَانُوالَوْۚأكَْبَرُالآْخِرَةِوَلَعَذَابُ

.٣٣_١٧القلم:()20
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منالأمنوجھأینالله،مكرمنللأمننموذجفیھاالآیاتھذه
االقصّة:أوّلمننبدأالله؟مكر مكّة،أھلعنالكلام،بَلَوْنَاھُمْ﴾﴿إنَِّ
ةِ﴾أصَْحَابَبَلَوْنَا﴿كَمَا أصحابالجنّة؟أصحابفعلماذا،الْجَنَّ
كانالبستانوھذاالبستان،ھذاوالدھممنورثوافتیةھؤلاءالجنّة
فھمالحصاد،وقتمنھالفقراءیُعطي:یعنيحقّھ،یعطيوالدھم
:بمعنى،یَسْتَثْنُونَ﴾﴿وَلاَمبكّرین.حدیقتھمثماریقطّعواأنأقسموا

ھذالیلةفيالسّابق،الیومفيعزیمتھمفھذهشیئًا؛منھایتركونلا
لأنّھمفیھاـمااللهمكرأمنمنفیھاالعزیمةھذهالآنالحدث.
البستانھذاأنّوتصوّروالھم،ملكالبستانھذاأنّتصوّروا
حقّلھواللهالله،نعمةأنّھظنّوامایشاؤون،كمافیھیتصرّفون
االنّاس:اختبراللهأنّإلاّالله،ملكالملكبلوتعالى--سبحانھ ﴿إنَِّ
ةِ﴾أصَْحَابَبَلَوْنَاكَمَابَلَوْنَاھُمْ تُعتبربنفسھاالعطیّةوھذه،الْجَنَّ
وابتلاء.اختبارًا

الذّيالوقتھذاالله،مكرمنالأمنوقتھوالوقت،ھذاالآن
فیأتونیصبحواأنوشأنھمأمرھمأجمعواقدوھملیلتھم،فيباتوه

ولاشيء،أيّأحدًایعطونولاكلھّا،الحدیقةثماریقطّعون
علىباتواالله،مكرمنالأمنساعةھيھذهبحقّ؛أحدًایستثنون

اللهقالصباحھموبینبَیَاتھِمْبینحالھم!ماأصبحواالأمن،ھذا
بِّكَ﴾﴿مِنمَنْ؟مِنْالطّائف،طَائِفٌ﴾عَلَیْھَا﴿فَطَافَوجلّ:عزّ .رَّ

:نَائِمُونَ﴾﴿وَھُمْحالتھمھذه:یعني؟﴿وَھُمْ﴾الأمور.یُدبّرالذّيالرّبّ
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نائمون.أنّھمحالتھم:⇐

طائف.علیھطافأنّھالبستان:وحال⇐

أنّھالأظھرعلىالطّائفبھ؟فعلماذا،طَائِفٌ﴾عَلَیھَا﴿فَطَافَ
كاللیّلأسودًامحترقًافأصبحلیلاً،أحرقتھنارًاللبستانجاءتنار

رِیمِ﴾﴿فَأصَْبَحَتْالـمُظلم: أثرأيّھناكلیسانصرم،الذّي.كَالصَّ
البستان.حالفھذهللبستان!

،مُصْبِحِینَ﴾﴿فَتَنَادَوْا۟الله:مكرمنالآنالآمنینھملحالھمنرجع
السّابقةالنّیّةعلىنیّة؟أيّعلىالصّباحفيبعضًابعضھمنادى
علیھ.اتّفقوامایفعلواأنأجلمنبستانھمإلىمبكّرینیذھبونأنّھم

في:یعني،حَرْثِكُمْ﴾عَلَىٰاغْدُوا﴿أنَِبعضًابعضھمیأمرولذلك
ویطلبونعلیكمفیجتمعونالنّاسلكمینتبھأنقبلالمبكّرالصّباح
كنتمإن،صَارِمِینَ﴾كُنتُمْ﴿إنِالله.حقّمنكمویطلبونالأموال،منكم

عازمین.فعلكمعلىمصرّین

ونَ!أنّھمكیفالآن:انظرن!﴿یَتَخَافَتُونَ﴾وحالھمانطلقوا یتسَارُّ
لاالنّاسأنّھَمَّیحملونلكنالرّبّ،مكرآمنینالخلق،یراعون
نسوه!وقدالرّبّمكرآمنینتراھم،ولاتسمعھم

ونَ علىیدخلالمساكینمنأحدًایمكّنونلاأنلأجلیتسَارُّ
ھَالاَّ﴿أنَحدیقتھم، سْكِینٌ﴾عَلَیْكُمالْیَوْمَیَدْخُلَنَّ .مِّ
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أوّلفيسارواالغدوّ،فيالمناسبوقتھمفيوصلوا،﴿وَغَدَوْا۟﴾
المساكینمنعھوالذّيالسّیّئقصدھموھذاحدیقتھم،إلىالنّھار
دِرِینَ﴾حَرْد�عَلَىٰ﴿وَغَدَوْا۟الحدیقة.ثمارمن ٰـ فيھمیعني:،قَ
الأمنوغایةالبدنیّة،القدرةغایةزعمھم،تنفیذعلىالقدرةغایة
الله!مكرمن

حدیقةھذهتصوّري:یخطئونھ،لاالذّيمكانھمإلىالآنوصلوا
لاأنّھمأكیدطریقھم؛ھووھذاأعینھمفتّحواأنمنذفھؤلاءوالدھم،

یخطئونھ!

اأوّلاً:أنكروھامحترقةحدیقتھمرأوافلمّا :یعني،لَضَالُّونَ﴾﴿إنَِّ
الطّریق،أخطئواكأنّھممكاننا!)،لیسھذاحدیقتنا!لیستھذه(لا!
،مَحْرُومُونَ﴾نَحْنُ﴿بَلْقالوا:طریقھ،ھوھذاأنّلھمتبیّنفحین
ماأمنھم!المكر؟سببمابھم.مكراللهأنّلھمتبیّنأنّھ:بمعنى
یدخلأنھمّھیحملونالذّيكلّكانالعالمین،ربّمنخافوا
مالكنحالھم،یُكْتَشَفَلاأنأجلمنوتسارّوامسكین،علیھم
العالمین!ربّراعوا

أنّھمالنّفس،علىثقلاًوأكثرهالمعنىھذافيماأصعبوإنّ
أثرعلیھموقعیفعلوا،أنقبلالكاملة،العزیمةعزمواحین

منكر،علىالتّامّةالعزیمةالإنسانیعزمحینتصوّري:مكرھم،
أثرعلیھیقعالنّاس!ھمّھیحملالذّيكلّویكونباطل،على

نُوامالأنّھمیفعلھ؛لملوحتّىعزیمتھ عَلَیْھَا﴿فَطَافَیفعلوا:أنمُكِّ
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نطَائِفٌ بِّكَمِّ تعاھدوالكنّھمبعد،یفعلوالم،نَائِمُونَ﴾وَھُمْرَّ
ننتبھأنلابدّأنّھھذا:فمعنىالفاعل!منزلةفيفأصبحواوعزموا
علىالعزمالإنسانیعقدحینخصوصًاالعالمین،ربّمنلخوفنا
المنكر.فعل

وإنّمایتركك!ماالشّیطان:یعنيالمنكر؟خواطرمثلھذاھل
حالھم،كانمھماالنّاسلكلّبھایأتيالمنكر،بخواطرلكیأتي
وقالوا:وسلمّ،علیھاللهصلىّللنّبيّأتواالكرامالصّحابةأنّحتّى
ا« ماأنّھل،)21(»بِھِیَتَكَلَّمَأنَْأحََدُنَایَتَعَاظَمُمَاأنَْفسُِنَافِينَجِدُإنَِّ
الذّيلا،الجواب:العزم!الإنسانعلیھعقدمثلماالخاطرعلىیمرّ
علىأجرًاتأخذینفإنّكوتدفعینھ،وتدفعینھ،الخاطرعلىیمرّ
مثللیسوتدفعینھیمرّالذّي:یعنيویستقرّ،یستقرّالذّيلكندفعھ،
فیھ،وتفكّرینوتوسّعینھوتعالجینھ،وتعالجینھ،یستقرّالذّي

تفاصیلھ.فيوتفكّرینأسبابا،لھوتجمعین

یدافعھا،المؤمنلكنّأحد،كلّعلىتمرّالسّوءخواطرإذًا:
یصلثمّمعھا،ویتعایشمعھاویتفاعلویوسّعھایوسّعھاوالفاسق

وجلّ--عزّاللهأنّالنّاسویغرّالله!مكرمنآمنایجزمأنّھحدّإلى
السّتر.علیھمیرخي

كیففھم:تردنوقتمابالكنّعنتذھبلاأبدًاالقصّةھذهالمھمّ:
ماكرون؟وھمالجنّةأصحابصفيھیّابالماكرین؟یمكراللهأنّ

).132(مسلمأخرجھ()21
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اتّفقوامكروا.یمكروا؟لمأممكرواالبستانأصحابھلصفیھم
الشّأنلھذادبّرواتدبیرًا،لذلكودبّرواحقّھم،المساكینمنععلى

عاملھمكیفیقعأنقبلالشّأنلھذادبّروهالذّيالتّدبیرفھذاتدبیرًا.
وتعالى،سبحانھتدبیرهعلیھمأوقعالعالمینربّالعالمین!ربّ
بھم.اللهمكربالمساكینھمیمكرواأنفقبل

وتذاكروا؛تابوا،ھؤلاءأنّالقصّة:آخرانظري:ذلكأجلمن
قَالوُا)30(یَتَلاَوَمُونَبَعْضٍعَلَىٰبَعْضُھُمْ﴿فَأقَْبَلَالقصّة:آخرففي
اوَیْلَنَایَا اإنَِّ حالكانمھماتاب،منعلىاللهیتوب؛طَاغِینَ﴾كُنَّ

مكرمنالأمنفيدخلالكفر،فيدخلالشّرك،فيدخلالإنسان،
مفتوح.التّوبةبابفإنّیُرزقحیًّادامماشيء؛أيّفيدخلالله،

نرى:دعناالآن،المصرّینعنتتكلمّالسّورةآخرستأتيلكن
):45(والآیة)،44(الآیة

بُوَمَن﴿فَذَرْنِي ذَایُكَذِّ نْسَنَسْتَدْرِجُھُمۖالْحَدِیثِبِھَٰ لاَحَیْثُمِّ
.)22(مَتِینٌ﴾كَیْدِيإنَِّۚلَھُمْوَأمُْليِ)44(یَعْلَمُونَ

تفھمینالذّيكالنّموذج،البستانأصحابقصّةأنّذلك:معنى
منالمكذّبینیستدرجاللهأنّولتعلميبالماكرین،یمكراللهأنّفیھ

تأمنيفلا،﴿مَتِینٌ﴾وتعالى--سبحانھكیدهوأنّیعلمون،لاحیث
القصّةھذهراجعواالله؛مكرمعنىعلیكمیفوتمرّةوكلّالله!مكر

لیسالعزم،وعقدوااجتمعوافعلوا؟ماذاھمتمامًا.لكمسیتبیّن

.٤٥_٤٤القلم:()22
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حقّھم،المساكینمنععلىالعزمعقدواوإنّماقلوبھم؛فيخاطرة
(ھذاقالوا:ماالله،مكرآمنینالمساكین،بھؤلاءالآنمكرھمفكان
قالوا:منّا)،یأخذهأنعلىقادروتعالى--سبحانھوھوالله،ملك
لأنّھماللهمكرفأمنواالفقراء)!نُعطيأننریدلاونحنملكنا(ھذا
وأنّھ�،الملكأنّھيالتّيالحقیقةھذهنسوا�!الملكأنّنسوا
شؤونالكدبّرالباطلعلىعزمتفمتىشاء،كماالخلقیدبّر

علیك!التّدمیرھوتدبیركجعلأعمالك،شرّفيأوقعتك

سورةأنّتذكّروا:الأمر،لھذاوبیانًاثقةًتزدادواأنأجلومن
قال:وجلّ--عزّهللالملكسورةففيالملك؛سورةبعدالقلم

خَلَقَالَّذِي)1(قَدِیرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىٰوَھُوَالْمُلْكُبِیَدِهِالَّذِي﴿تَبَارَكَ
كُمْلیَِبْلوَُكُمْوَالْحَیَاةَالْمَوْتَ ،)23(الْغَفوُرُ﴾الْعَزِیزُوَھُوَۚعَمَلاًأحَْسَنُأیَُّ
امباشرةً:سمعتذلكبعد ةِ﴾أصَْحَابَبَلَوْنَاكَمَابَلَوْنَاھُمْ﴿إنَِّ ،الْجَنَّ

وأنتتمكريفلاابتلاءات؛عنعبارةكلھّاالحیاةأنّذلك:فمعنى
الله.مكرمنآمنةأنّكتشعرین

سورةفيوردتالتّيالقصّةھذه:یعنيشأن،كلّفيوھذا
مرّةكلّفيلكنأموالھم،منعواوقدمساكینعلىوردتالقلم،
منوآمنةعظیم،ذنبفيتدخلینأنّكنفسك،فيتشعرینأنت

یستدرجاللهأنّیقابلھالله.مكرمنالأمنھوھذاإذًا:الله؛عقوبة
حال!أسوأفيیوقعھحتّىبالأمنشاعرًاویُبقیھالعبد

.٢_١الملك:()23
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واضحًاالأمریكونالأعراف،آیاتإلىبالإضافةالقصّةبھذه
كبائرمنكبیرةیُعْتَبراللهمكرمنالأمنفإنّثمّومنأذھاننا؛في

الذّنوب.

اللهروحمنالیأس

الیأس:وھيالأخرى،بالجھةقابلناهلووضوحًاالأمرسیزید
:یعنيالمقابل،المعنىستحملالآنالقصّةفنفسالله؛روحمن

المساكین،حقّبمنعالشّیطانلھموسوسأنلحظةفيھؤلاء
اللهفمكربھ،اللهیمكرأنأمنالذّيكحالكانوالذلك؛واستسلموا

فَأصَْبَحَتْ)١٩(نَائِمُونَ﴿وَھُمْجنّتھم،علىطائفعلیھموطافبھم
رِیمِ﴾ اللهمكرأمنواأنّھمرغممیزة:عندھمأنّسنجدلكن،كَالصَّ

روحمنالیأسوھوالثّاني،الشّأنفيوقعواماالله--الحمدلكن
سنبدأالقصّة.منونناقشھاالنّقطةھذهإلىأخرىمرّةسنرجعالله،
علىنقرأھاالآیاتھذهسنأخذالآن،أوَْسَطُھُمْ﴾﴿قَالَعند:من

الله:روحمنییأسوالمھؤلاءأنّأساس

نَاسُبْحَانَقَالوُا)28(تُسَبِّحُونَلَوْلاَلَّكُمْأقَلُألََمْأوَْسَطُھُمْ﴿قَالَ رَبِّ
ا اإنَِّ )30(یَتَلاَوَمُونَبَعْضٍعَلَىٰبَعْضُھُمْفَأقَْبَلَ)29(ظَالمِِینَكُنَّ

اوَیْلَنَایَاقَالوُا اإنَِّ نَاعَسَىٰ)31(طَاغِینَكُنَّ نْھَاخَیْرًایُبْدِلَنَاأنَرَبُّ مِّ
ا نَاإلَِىٰإنَِّ .رَاغِبُونَ﴾رَبِّ

الله:روحمنییأسوالمكونھممعالمنرىھیّا
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ھنا،وأوسطھمأوسطھم؛ھناكالإخوةھؤلاءأنّالأمر:أوّل
لیس:یعنيعقلاً،وأرجحھمأحسنھمأنّھأعلم--والله:یعني

كانوالـمّاقال؟ماذاھذاعقلاً.أرجحھمإنّماسنًّا؛أوسطھم
تذكّروا!مالكنبا�،ذكّرھمالشّأنمنالسّیّئعلىمجتمعین

ةُیكونحینالسّلطة!فھذهسَایَرْتَھُمْ!لماذا الذّینھمالأكْثَرِیَّ
یُسَایِرُھُمْ.الأضعففیصیرفعلوا،

لَوْلاَلَّكُمْأقَلُ﴿ألََمْلھم:بقولھذكّرھمفالآنسَایَرَھُمْ،قدفھو
ممّاإلیھوتتوبونالله،تذكرونبمعنى:،﴾تُسَبِّحُونَ﴿لَوْلاَ،تُسَبِّحُونَ﴾
لاذكرتموهلوربّنا،(اذكرواھناك:منلھمقالھوعلیھ،عزمتم
إلیھ).یتوبمنذكراذكروهوالآنمكره،منتأمنواأنیُمكن

ماذا،تُسَبِّحُونَ﴾لَوْلاَلَّكُمْأقَلُألََمْأوَْسَطُھُمْ﴿قَالَالأمر:أوّلفھذا
نَاسُبْحَانَ﴿قَالوُاھم!فعلوا ارَبِّ اإنَِّ ھناالتّسبیحلأنّ؛ظَالمِِینَ﴾كُنَّ

تضمّن:

النّدامة.⇐

أخطؤوا.أنّھموالاعتراف⇐

الملك.مالكربّناأنّوالاعتراف⇐

كیفمایدبّره�فالملكمكروامھمابأنّھموالاعتراف⇐
شاء.
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االآن:اعترفوا ا﴿إنَِّ الآن؛الیائسحالتصوّري:،ظَالمِِینَ﴾كُنَّ
مثلفيكانلویكون؟كیفالیائسحاللكنیائس،حاللیسفھذا
عظیمًاجرمًاارتكبتأنامنّي!یقبللن(ربّناقال:لكانالموقفھذا
وھنامنّي)!یقبللنأنّھومعناهعلیھ،عاقبنيربّناالجرموھذا
الطّرفین:فيمنھتمكّنالشّیطانیصیر

الله.مكرمنالأمنطرففي�

إلىأوصلتھالخوفشدّةفإنّوقع؛ماعلیھوقعفإذا�
الله.روحمنالیأس

نَاسُبْحَانَ﴿قَالوُاحالھم: ارَبِّ اإنَِّ الإنساناعترافوإنّ،ظَالمِِینَ﴾كُنَّ
الحوتصاحبولذلكالتّوبة؛وأحسنالتّوبة،أوّلھذاظالمبأنّھ
ھَ﴿لاَقال؟ماذا المِِینَ﴾مِنَكُنتُإنِِّيسُبْحَانَكَأنَتَإلاَِّإلَِٰ فھم،)24(الظَّ
نَاسُبْحَانَ﴿قَالوُاالحوت:صاحبقولشابھماقالوا ارَبِّ اإنَِّ كُنَّ

لربّتعظیمھوإنّماوالتّسبیح؛ھذا،الاعترافإذًا:؛ظَالمِِینَ﴾
با�،معلقّوقلبھمؤمن،عبدمنإلاّیكونماھذاالتّعظیمالعالمین،
الله.روحمنیائسًاولیس

أنّھمطبیعيّشيءوھذا،یَتَلاَوَمُونَ﴾بَعْضٍعَلَىٰبَعْضُھُمْ﴿فَأقَْبَلَ
الله،حقّفيأخطأواأنّھمیرواأنطبیعيوشيء،﴿یَتَلاَوَمُونَ﴾

الذّنب.فيالوقوعفيإغرائھمعلىبعضًابعضھمویلوم

.٨٧الأنبیاء:()24
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اوَیْلَنَایَا﴿قَالوُاقالوا؟ماذاربّنامعنرى:دعنا اإنَِّ ،طَاغِینَ﴾كُنَّ
ربّفيطامعینذلكومعأنفسھم،علىالخطأیعیدونھم:إذًا

نَا﴿عَسَىٰقالوا؟ماذاالعالمین. نْھَا﴾خَیْرًایُبْدِلَنَاأنَرَبُّ الطّمع:إذًا؛مِّ
والاعترافالتّوبةببركةأنّھویرونموجود،وجلّ--عزّاللهفي

إلىالجنّةھذهمنتبدلیھمعلىقادروجلّ--عزّاللهبالخطیئة،
امنھا.أحسن نَاإلَِىٰ﴿إنَِّ :یعني،رَاغِبُونَ﴾رَبِّ

وتعالى.سبحانھعفوهراجون⇐

التّوبة.قبولراجون⇐

كمالاً.بالنّقصیبدلھّمأنراجون⇐

الله.روحمنالیائسحالتخالفحالةھذهإذًا:

فیھالكنالله،مكرمنالأمنوصففیھاالقصّةكانتوإنفإذًا:
ذنبًاالإنسانارتكبلوحتّىالله،روحمنالیأسعدموصفأیضًا

الله.رحمةفيطامعًایبقىالذّنب؛عقوبةعلیھووقعتعظیمًا،

ھذهفياللهمكرمنالأمنفيدورهعرفناالشّیطانالآن
مجملاً:كلامًاالیومونعیدالماضي،اللقّاءفيالكبیرة

الله؟مكرمنالأمنفيالشّیطاندورھوما

الله!ذكریُنسیك�

الله!قدرةیُنسیك�
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الاستدراج!معانيیُنسیك�

الأشیاء!علىالمھیمنأنتیجعلك�

یملكونأنّھمأنفسھم؟فيیظنّونكانواكیفحالتھم:تصوّروا
أنیستطیعأحدلافیھا،یُشاركھمأنیستطیعأحدھناكلیسھذه،
تنسینلاذلكولأجللھم،الملكأنّإحساسوعندھمفیھا،یتدّخل
ھذالكیوحيفالشّیطان،الملكسورةبعدالقلمسورةبأنّ

الله.مكرمنالأمنفيفعلھھذاویُضللّك!

فعلفيأمورثلاثةنعدّدعنا:الله:روحمنالیأسفيالآنفعلھ
یكونماأخطرمنوھيالله،روحمنالیأسمسألةفيالشّیطان

منالأمنأنّالماضي،الأسبوعمنلناتبیّنوقدالمؤمن،على
النّقطةلنفسبالإنسانیصلكلاھمااللهروحمنوالیأساللهمكر
معالشّیطانأفعالمنثلاثةنعدّدعناھیّا�!العملتركمن

الله:روحمنالیأسإلىبھیصلأنلأجلالإنسان

الله،رحمةعلىالذّنبتعظیمالشّیطان:فعلمنالأوّلالأمر
وأنتنّالله!رحمةمنأكبربا�--والعیاذویجعلھالذّنب،یُعظّم
فالشّیطانحيّ،كلّوعمَّتشيء،كلّوسعتاللهرحمةأنّتعلمن
الله!رحمةمنأكبرذنبكأنّتظنّینیجعلكأنّھأفعالھأوّل

عظیمًا!ألیسھؤلاءذنبالآنعظیمًا؟الذّنبكانإنماذا
لكنذنبھم،عِظَمَلیُریھمنائمونوھمالطّائفأتاھمأنّھبدلیلعظیم.
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نقلومجرّدتوبتھم؛لنانقلوربّناالقصّة،نھایةفيتابواذلكمع
صحیحًا.سلوكًاسلكواأنّھمعلىدلیلھذاتوبتھم

الرّحمة!ویضیّقالذّنبیُعظّمأنّھالشّیطان:یفعلھشيءأوّلإذًا
فيیقولربّنالأنّالشّیطان؛فعلمنأنّھتعرفيأنلابدّوھذا

نُرحمتھ:وصف حْمَٰ قالكمافھذه،)25(اسْتَوَىٰ﴾الْعَرْشِعَلَى﴿الرَّ
عرشھكانفإذَاالمخلوقات،أوسعمعالصّفاتأوسعالعلم:أھل

إذًا:شيء.كلّوسعتفرحمتھكلھّ،الملكوسعوتعالى--سبحانھ
وتنظرینإبرة!ثقبمنالعالمإلىوتنظرینالأوّل،الفعلھذا

لاطریقكأنّھشدیدمضیقفيبا�وعلاقتكاللهبرحمةلعلاقتك
بدنك.فيتتردّأنفاسكمادامتیكونلاأبدًاوھذامنھ!عودة

أنّھالإیمان:فيللإنسانالشّیطانوسواسمنالثّانيالأمر
أوّل:یعنيبغیره،للتّعلقّرحمتھوطلببا�التّعلقّمنیحولھ
علىذنبھویكبّراللهرحمةعلیھیضیّقالیأس!فيیفعلماذاالأمر
الله،إلىیوصلھطریقًایطلبأنمنبدلاًالثّاني:الأمرالله.رحمة
الأمل،قاطعًایجعلھالبدایةفيلأنّھالله؛ذكریُنسیھطریقًایطلب
یوجدلابأنّھالإنسانشعرمافإذَاالله،وبینبینھأملیوجدلاأنّھ
الله،غیرأحدعنیبحثیفعل؟فماذااللهورحمةاللهوبینبینھأمل
الإیمان،یتذكّرأنیخافالله،طاعةیتذكّرأنیخافالإنسانفتجد
بالألمفیشعرالله،حسابیتذكرأنیخافأسبابھ،یتذكرأنیخاف

.٥طھ:()25
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أيّیطلبفیتلھّى،الله،رحمةبابمنیھربیفعل؟فماذاوالخوف
ألسنةعلىیجريلأنّھنقولھلكنیلیقلاكلامًاوھذایفعلھ!شيء
دعونيداخلھاالنّارداخل(أنایقول:الله،روحمنالیائسینبعض
الیأس،جھةمنللمعاصيممارستھأصبحت:یعنيأرید)!ماأفعل
واحدة،نقطةفيیلتقیانالاثناننقول:ثانیةمرّةسنعودوھكذا
والیأسالمعاصي،لارتكاببالنّاسیصلاللهمكرمنالأمن:یعني
وساوسمنوھذاالنّتیجة،لنفسبھمیصلأیضًااللهروحمن

الله!رحمةعلىالذّنبتعظیمالله!رحمةتضییقفالأوّلالشّیطان،
بنخالدالله،رحمةفيمنفذلھكاننفسمائةقتلالذّي:یعني
كبارمنسبعینقتلفيتسبّبقدالغزوةتلكفيالذّيالولید

مسلمًاتائبًاأتىذلكومععنھ،اللهرضيحمزةقتُلالصّحابة،
المسلول".الله"سیففأصبح

الله،ورحمةاللهروحمنالإنسانییئّسمنھوفالشّیطان
تُریدین،ماالتّاریخفيوعُدّيالله.رحمةمنأكبرذنبھویجعل
أنّوستجدینوسعتھم،اللهرحمةأنّكیفتعرفینفیمنوعُدّي

�؛أولیاءفیصبحونیعودونثمّالذّنوبأعظمارتكبواأشخاصًا
رھا.أنأحدیستطیعلااللهورحمة الأوّلالسّببھذافأصبحیُحجِّ
الشّیطان.وساوسمنوالثّانيالآن،
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الشّیطان؛الله:روحمنللیأسالرّئیسيالسّببعندنانحن
أھمّالشّیطانلكنالآن،للتّربیةوسنُشیرالتّربیة،أیضًاوقلنا
سبب:

الذّنب.علیھاویكبّراللهرحمةیضیّقاتّفقناكماالأوّل:الأمر

الله.لغیراللهمنیھربیجعلھالثّاني:الأمر

جھةمنجحیمإلىالإنسانحیاةیحوّلالشّیطانالثّالث:الأمر
المعنىھذایذكر:یعنيالله،رحمةمنمطرودأنّھالدّائمتذكیره
ذكره،یجبممّاأكثرالمعنىھذایذكرالله،یذكرأنمنأكثر

اللهعندأنتالله!رحمةمنمطرود(أنتلھ:یقولالوقتفطوال
لاأنّھیصلأنإلىالله،یتذكّرأنیبغضأنإلىبشيء...)لست
مراحلإلىیصلأنإلىالدّین!ولاالاستقامةیعرفأنیُرید
منالیأسدائرةفيكلھّوھذانفسھ،منیتخلصّأنفيیفكّرممكن
الله.روح

ھذهالذّنب،ھي:التّيواحدةنقطةفيدائرةكلھّاالدّائرةھذه
منیأسھناكلكنالذّنب،حولدائرةعنھ،نتكلمّالذّيالیأسدائرة
الأوّلالأمروھذاواضح.الأوّلفھذاالله.روحمنأیضًاآخرنوع
القلم،سورةفيللقصّةمناسبالشّیطان،فیھلكیوسوسیأتيالذّي
(ذنبيقال:ولاالله،روحمنییأسلمأنّھكیفالنّموذجھذاأنّ

رهولامجاریھ،علیھضیّقالشّیطانولاالله)،رحمةمنأكبر ذكَّ
ووصفواوتابوا،استغفروا،وإنّمالا!حیاتھ؛علیھأفسدحتّىبالذّنب
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رحمةفيكذلكوطمعوا،﴿ظَالمِِینَ﴾وأنّھم،﴿طَاغِینَ﴾أنّھمأنفسھم
نوعًالناسیفتحھذاالله،رحمةفيصارالذّيالأخیرالطّمعالله؛
الله،رحمةمنییأسونأناسھناك:یعنيالیأس،مناقشةمنآخر

عنھم!راضٍوھواللهلقاءمنالله،رضامنالجنّة،من:بمعنى
رواإذاالوقتوطوال لاالعذاب،ملائكةإلاّیتذكَّرونلاالموتتذكَّ
وطبعًاالتّفكیر،فيواحداتّجاهعندھمالرّحمة!ملائكةیتذكّرون
ذلك.فيالأثرعظیملھاالتّربیة

نعیمًامنعّمونأناسھناكالقبر،في(حتّىلھم:تقولینحین
تیأسلماذافیھ،وارغبھذا،فتذكّرنعیم)،فيیعیشونعظیمًا،

ِ،لقَِاءَأحََبَّمَنْ«الله!روحمن ُأحََبَّاللهَّ اللهلقاءفاجعل»،لقَِاءَهُاللهَّ
ِنَبِيَّیَا«قالت:عنھا،اللهرضيوعائشةعندك.محبوبًا أكََرَاھِیَةُاللهَّ
لیس:یعني،)26(»كَذَلكِِلَیْسَفَقَالَ:الْمَوْتَ،نَكْرَهُفَكُلُّنَاالْمَوْتِ؟
مثلوھذاالله!لقاءتحبّینلكنبعینھالموتتحبّيأنمنكالمطلوب
وراءھاماتحبّلكننفسھاالولادةتحبّلافھيتلد،حینالمرأة
الموتفيتفكّرینحینالآنفأنتالصّحیح،الطفلوجودمن

:بمعنىالرّاجي،بعقلفكّريوإنّماالیائس؛بعقللیسفیھفكّري
تكونأنالعالمینربّمنتطلبینوملائكتھ،الموتتتذكّرینحین

حسنمنھتطلبینیكونوماالموتتتذكّرینحینالرّحمة،ملائكة
نَاالخاتمة، ۚرَحْمَةًلَّدُنكَمِنلَنَاوَھَبْھَدَیْتَنَاإذِْبَعْدَقلُوُبَنَاتُزِغْلاَ﴿رَبَّ

).4974(مسلمأخرجھ()26
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ابُأنَتَإنَِّكَ نَا)8(الْوَھَّ كَرَبَّ إنَِّۚفِیھِرَیْبَلاَّلیَِوْمٍالنَّاسِجَامِعُإنَِّ

َ ھذا.منمتیقّنونفنحن،)27(الْمِیعَادَ﴾یُخْلفُِلاَاللهَّ

الدّارذكرىمثللیستالرّاجيعندالآخرةالدّارذكرىفالمھمّ:
إلاّالآخرةالدّارمنأمامھماالیائسفإنّالیائس؛عندالآخرة
وھذهوالنّار،العذابالقیامةیومالقبر،فيالعذابالعذاب،ملائكة
الأمنفيندخللاأنلأجلالذّھن،فيتبقىأنلابدّحقائقكلھّا
كِلاَالثّاني،الطّرفدونتبقىالتّيھيلیستلكنالله،مكرمن

أناللهمنواطلبيالرّحمة،ملائكةاذكري:یعنيذمیم،الطّرفان
ملائكةواذكريالرّحمة،ملائكةروحھاتقبضممّنتكوني
واذكريالقبر،فيالنّعیماذكريمنھا،با�واستعیذيالعذاب،
لكنالعذاب،منواستعیذيالنّعیماللهمنواطلبيالقبر،فيالعذاب

لأجلالنّعیمالنّعیم؟وأینالقبر!سیرةأتتكلمّاالعذابتتذكريلا
العمل.علىیحضّكأن

یكونماحولدائرةالله،روحمنالیأسدائرةأنّالآن:الشّاھد
ولابدّأیضًا،یأسفیھایكونتمامًاأخرىدائرةھناكلكنالله،عند
منالیأسوھوالكبائر،منیكونأیضًاالیأسھذاأنّتعرفيأن

منالیأس:یعنيالدّنیا،فيالغایاتإلىوالوصولوالفلاحالنّجاح
ییأسأوبا�--والعیاذلنااللهیغفرأنمنالیأسبمعنى:الله،روح

مؤكّد!الشّیطانمنفھذاراضٍ،غیروھواللهیلقىأنمنالإنسان

.٩_٨عمران:آل()27
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رحمةإلىویأتيفیُعظّمھا،ذنوبناإلىیأتيبنا!یفعلماذاواتّفقنا:
آخره.إلىفیُضیّقھا،الله

الیأسإلىأیضًابالإنسانیصلالیأسمنثانٍنوعھناكلكن
ھذاویأتيالدّنیا!شؤونفيالتّوفیقمنالیأسوھو:الله،روحمن

ھواه.وفقربّنایعطیھبأناللهرحمةیقیس

جھة،كلّمننقولھاونحنأمور،عدّةمنمركّبةالمسألةوھذه
لیسالیأسمنالثّانيالنّوعھذابیانھا.إلىنصلأنیوفّقناوربّنا
منالیأسلنا!اللهیغفرأنمنفیھالیأسیكونفالأوّلالأوّل؛مثل
الفردوس(ارزقنيیقول:لافحتّىمنزلة!ذوواللهعندنكونأن

وأینأنا(أینیقول:وإنّماالجنّة)!(ارزقنيیقول:لاالأعلى)!
الیأس،آثارمنھذاكلّالأعلى!)!الفردوسوأینأناأینالجنّة!
الیأس.مننوعھذالكن

الیأسمنالثّانيالنّوعالیأس:منالثّانيللنّوعنذھبدعنا
فیھتتداخلوھذاالله،توفیقمنیائسبأنّھیشعرفھوبالدّنیا،یتّصل
یصلما:یعنيالله،بحكمةالإیمانضعفمنھا:أمور،عدّة

فيضعیفوھوإلاّالنّوعھذامناللهروحمنللیأسالإنسان
ضعیفوالقدر،بالقضاءالإیمانفيضعیفالله،بحكمةالإیمان

الله.قسّمبماالرّضافي

التّوفیقمنییأسالذّيالیوم:الثّلاثةھذهنناقشدعناالأقلّعلى
كلمّا(أنالك:یقولأنّھلدرجةغایاتھ،إلىوالوصولالدّنیا،في
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یُحرّكلاأنّھدرجةإلىویصلمسدودًا!)أجدهطریقإلىأذھب
لا!ليوسیقولونسأذھبأنّنيمتأكّد(أنالك:یقولساكنًا،

وھذهالنّفسیّة،ھذهمتخیّلاتأكیدأنتنّأنجح!)ولنوسأختبر
الأعلىحدّھاإلىتصلحینالأحیانمنكثیرًاالنّھایةفيالنّفسیّة
الإیمان،منضعفھناكویكونیحفظنا--هللالشّدیدالاكتئابإلى

ھناكلیس(بأنّھتشعر:نفسھا!تقتلبالحكمة؛الإیمانمنوضعف
لیسالذّيالكلامھذاآخروإلىالحیاة)ھامشعلىأعیشأناأمل!
معنى!لھ

الشّیطان.منیأتي؟كیفالیأس:ھذانناقشدعنا

یكونحینالإنسان:یعنيالله.بحكمةالإیمانعدممشكلة:أوّل
للفرج.منفذًاضیقكلّفيیرىالله؛بحكمةمؤمنًا

سورةیقرأوحینبالاتّساع.وتنتھيضیّقةتبدأالأمورأنّویرى
:)28(الأْوُلَىٰ﴾مِنَلَّكَخَیْرٌوَلَلآْخِرَةُ﴿تعالى:قولھویسمعالضّحى،

الأولىمنلھخیرٌاللهعندالتّيالآخرةأنّیفھم⇐
الدّنیا.فيالتّي

أوّلھ.منلھخیرٌأمركلّآخرأنّأیضًاویفھم⇐

بالاتّساع،وینتھيضیّقًاشأنكلّیبدأأنالحیاةفياللهفسنّة
فيیطمعلمنالله،بحكمةیؤمنلمنللصّابرین،لمن؟لكن

.٤الضحى:()28
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راضیًاویراهلقلبھ،ینظرربّناأنّیفكّرلمنعلیھ،اللهرضا
رضاك،اللهلیختبرضیّقةالأمرفتبدأعنھ؛راضٍغیرأوعنھ
منكمسترینحیاتكفيراجعتِلووأنتوتتّسع.تتّسعثمّ
أمامكالذّاكرةوضعتھافلوبالاتّساع،وانتھىضیّقًابدأأمرٍ

بدأوھذاواتّسع،ضیّقًابدأ(وھذالنفسك:قلتمرّةوكلّعینیك
یُھاجمككلمّافإنّھكالذّاكرة؛وضعتھالوواتّسع)،ضیّقًا

وأذھبأنجح!لامشروعًاأدخلكلمّاأنا(أنّھالشّیطان:
شھادةلآخذأذھبأفلح!ولاللتّعلمّوأذھبأنجح!ولاللدّراسة

ضیّقشيءمنھناككان(كملنفسك:قوليیعطوني)!ولا
الله).ووسّعھ

واسعة؛تكونأنمصلحتكمنلیس-أصلاً-أمورھناك
العمربكیتقدّمحینوغدًاالباب،ھذاتدخليلاأناللهفحكمة
لاوأحیانًایُفتح!لمالبابھذاأنّحكمةمن�كمسترین
بكتقدّمقدتكونيأنالممكنفمنالعمر،بكیتقدّمأنیحتاج
علمًاتُرزقینلكنالطّریقة،بنفستفكّرینولازلتِالعمر
كمأنّھفتعلمینالإیمان،منیُقرّبكبابًاوتُرزقینالله،بحكمة
لكیحصللمأنّھالباب،ھذالكیُفتحلمأنّھاللهحكمةمنكان
خطورةً،الأمورأشدّعلىحتّىیُقالالأمروھذاالأمر؛ھذا

معالحروب:یعنيالأمر،ھذایُقالالحروبعلىفحتّى
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مافیھایجعلوجلّ--عزّاللهلكنفیھا،وماوآلامھاشدّتھا
جھلھا.منوجھلھاعلمھامنعلمھاالمصالح،منفیھا

لكنّھمالحروب،بسببشدیدأذىلھمیحصلالنّاسمنفكثیر
ببلادیتّصلواأنلھمیُقدّروربّنادیارھم،منیخرجونحین
فیھا،مافیھابلادأوالله،معرفةمنفیھابلادأوعلم،فیھا
�.شأنفھذاالآخرة،وفيالدّنیافيشأنھماللهفیرفع

اتّسعتاللهحكمةعرفمنأنّعلیھ:نتّفقأمرأوّلأنّالمھمّ:
تیأسي!لاأنت:یعنيورجاؤه،أملھوعظمضاقت؛مھماأموره
تُفتحلموإذاأبواب،مكانھاتُفتحأبوابأغُلقتوإذابا�،الأمل

لكنیبدّلھ،الأملولایغیّره،الیأسفلاوقدرنا،رزقناھذاالأبواب
مرتاحة،نفسیّةحالةفيراجیًا،داعیًا،الإنسانیُبقيالأمل

بقيلكنقدرك،منلیسنصیبك،منلیسالأمرھذاأنّافترضي
لكویسبّبالیأسیأتيأنمنأفضلألیسالدّعاء،لكیسبّبالأمل

بقاءالدّعاءبقاءلأنّأكید!أحسنبلى،أحسن؟ألیسالاكتئاب!
حرارة-أصلاً-القلبفيتنطفئالدّعاءطوالبعدفممكنالصّلة،
ماأنالأحسنمنأنّھلكیتبیّنأنّھالدّعاءآثارمنفیكونالرّغبة،
بالاكتئاب.لكسیأتيفقطبك؟سیفعلماذاالیأسلكنلك،یكون

تعوديفلاوالقدر،بالقضاءونؤمنالله،بحكمةنؤمننحنإذًا:
المآسي)منكذا!لناوحصلكذا!لناحصلالسّنةھذه(أنالقول:
اعلميبلالله؛روحمنییئسكمانفسكعلىتجمّعینأنّكبحیث
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یكنلمأصابكفالذّيأبدًا؛سیُخطئككانماوقدرقضاءھذاأنّ
بھذهللأمورتنظرینفحینلیصیبك،یكنلمأخطأكومالیُخطئك؛
سببًاإیمانكیكونأناللهمنترجینالیأس؛بطریقةولیسالطّریقة
وتقولین:وتتصبّرین،تتصبّرین،الأجر،یُفقدكالیأسلكنللأجر،
لنفسك:قلتالشّیطان،ھیّجكوكلمّاالله)،قدرھذاالله،قدر(ھذا
ممّاخیراللهعندالأجرفيأملكیكونأنّھبحیثالله)،قدر(ھذا
أنحتّىمعھتستطیعینلااللهروحمنالیأسلكنالدّنیا،منفاتك

أنا(أصلاًلك:یقولونالنّاسیصیرالله)،قدر(ھذاتقولي:
ھؤلاءبالواسطة،الأموركلحظّ!ليلیسأناأصلاًمنحوس!
یقدّر،الذّيبأنّینسىأنّھبحیثآخره؛إلىأموالنا)أكلواالنّاس
السّماء.فيویعطي؛ویَقْسِم،

أمرین:علىاتّفقناھكذاإذًا

الله.بحكمةمؤمناتنكونأنلابدّ.1

تبتدئالأمورأنّتؤمنینیجعلكاللهبحكمةوإیمانك.2
قَدَرٌفھونصیبكمنكانتماوإذَاواسعة،تصبحثمّضیّقة
الله.قدّره

الثّالث:الشّأنیأتیناالیأس.مسألةفينُناقشھماالآنشأنانفھذان
حینالإنسانمشكلةوانظري:جیّدًا،فیھفكّرنالثّالثالشّأنھذا

إلىیطمحوندائمًاأصحاب،جماعةمعأووسط،فيیتربّى
دائمًاالله،رزقھمبمارضانفوسھمفيولیسالدّنیوي،الكمال
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:یعنيمنھم!أعلىھولمنینظرونللأعلى!للأعلى!طموحین
النّبيّعنالصّحیحالنّصّفيوردوقدوالآیة،الحدیثیُخالفون
وهللالدّنیا،فيدونناھملمنبالنّظرالأمروسلمّ،علیھاللهصلىّ
نَّ﴿وَلاَقال:كتابھفيوجلّ--عزّ عْنَامَاإلَِىٰعَیْنَیْكَتَمُدَّ أزَْوَاجًابِھِمَتَّ
نْھُمْ نْیَاالْحَیَاةِزَھْرَةَمِّ ،)29(وَأبَْقَىٰ﴾خَیْرٌرَبِّكَوَرِزْقُۚفِیھِلنَِفْتِنَھُمْالدُّ
الكذّابونالوقتطوالأبدًا!بالرّضالنفسھیأتيأنیقدرلافھذا

علىلكنزینتھ،فيقومھعلىقارونخرجمثلمالھ،یخرجون
أنّھفيصادقًاكانالأقلّعلىمالاً!حقیقةیمتلككانقارونالأقلّ

وھذاالكذّابین!أكذبوھمیصوّرونالیومبینماأموال!صاحب
ھذا!ھوالنّعیمأنّویحسبنعیم!فيیعیشونبأنّھمیحسبمسكین
أنبصورةولاأبدًایستطیعلافتجدهویملك!یملكیكونوأنّھ

ماذا؟)(علىلك:یقولالله)،الحمد(قللھ:وتقولینیرضى!
نعیش!نحن(وھللك:یقولعیشة)،أحسنتعیش(أنتلھ:تقولین
ھیّجھالكلامھذاكلّطبعًاالطّریقة!بھذهیعیشون!)الذّینانظري
علیھم!یُمارسالذّيوالكذبیرونھ،الذّيبسببعلیھم،الشّیطان
تكوننھایتھفيلكنینتھي!لاوألوانأشكالالكذبھذاطبعًا
فلایُمارس،مابسببصحبتھ،بسبببیئتھ،بسببالعبدھذانفسیّة
منالیأسإلىلحظةفيفتصلشيء!أيّعلىالرّضاعلىتقدر
لأنّھاشيءأيّإلىتصلأنیمكنلابأنّھانفسھاوتجدشيء!كلّ
بأنّھفتشعروصلوا!أینإلىتصوّرھافيالنّاسوترىنفسھاترى

.١٣١طھ:()29
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فماالحال!ھذاإلىتصلأنیمكنولاالسّیر!ھذاتسیرأنیمكنلا
أنبعدھاالممكنمنالتّيالیأسمشاعرإلاّالسّاعةتلكفيعلیھا
ھذهفيواحدسببلھكلھّوھذاالله!روحمنیأسًانفسھاتقتل

والعطاء.التّوفیقمنالیأسھي:التّيالمسألة،

ووُفِّقَمالھ،كثُرلوأنّھمتصوّرالسّعادة!ھناأنّمتصوّركلھّ
ھكذاأنّھفیتصوّربھ،جاءشيءفيرغبوكلمّایرید،فیما

ھيالتّيالبدنسعادةھوإنّماھذاأنّیدريولاسعیدًا!سیصیر
یدريلاباكیة!عطشانةالرّوحوتبقىالزّوال!فيتكونماأسرع
راضٍمؤمنقلبمنوقعإناللهذكرأنّیدريوماترید!ماذا

المخاوف،وذھبتالحسرة،وذھبتالقلق،وذھبفیھا،لھبُورك
إلا:بذلكیقتنعلافإنّھمن؟!بھتقنعینھذاطبعًالكن

بالإیمان.ابتدأمن✔

الرّحمن.ھومنوعرف✔

الدّنیا.حقیقةوعرف✔

ثَمَّرَأیَْتَ﴿إذَِاھناكالجنّة،فيھناكأنّوعرف✔
شيء!ولاھنالكن،)30(كَبِیرًا﴾وَمُلْك�انَعِیم�ارَأیَْتَ

تجديلملأنّكیجد!لاالذّيكلامھذاأنّیشعرونكدائمًالكن
فيشیئًانبیّنأنإلاّالموقفھذامثلفيفمالناھكذا!تقولینفأنت

.٢٠الإنسان:()30
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لنالصّورةبھذهالنّفسھذهعلىعشتإن:وھوالأھمّیّة،غایة
حالھكانتمھمابالسّعادةالإنسانیلحقماشیئًا!السّعادةمنتلحقي
عنده،ماعندهوھوحتّىوصل،مھماالإنسان:یعنيبالرّضا،إلاّ

أكثر!عندھمیكونأنیتمنّونعندھمیكونونالذّینالنّاسفحتّى
النّاسبأنّتظنّینولوأكثر!عندهیكونأنیتمنّىأكثرعندهوالذّي
أحدولاھناكلیسمُخطئة،تكونینأمانیھمفيمعیّنحدّعندیقفون
یذوقفماالسّعادة،ذاقلھقسُِمَبمارضيمنإلاّموقفھفيیبقى

یتذوّقھ.فھولھ،قسُِمَبمارضيمنإلاّالسّعادة

وجاءطعامًا،ھناكووضعواالغذاء،طعامعلىأنّكوتصوّري:
قكأحد ھووبمابأكلھمورضواالنّاسجلسمنھ.أحسنلطعاموشوَّ

المطلوب!جاءكولامعھمأكلتلاوأنتیأكلون.وبدأواموجود
لمالنّھایةوفيوتنتظرینتنتظرین،وأنتواستمتعواالنّاسوانتھى
تصوّربالضّبطفھذاقھرًا!وزدتِتمتّعتِ،ولاشبعتِ،فلایأتك!

الرّضا.

عنھحُجبوماأعُطیھ،بالذّيیستمتعأنّھشأنھ؟ماالراضيلأنّ
طائرفيوتتأمّلینجاھزًاطعاماتتركینحینلكنیأتي،یأتيوقتما
حتّى!شبعتولاالآكلین!معأكلتلاالنّتیجة!ستكونماذاغائب،
الدّنیا!حقیقةبالضّبطفھذهھذا!وصلكولا

فيعندكممّا(ارتديمناسبة:الأسبوعآخرعندكتصوّري:
نشتریھ)!شیئانجدأنفیمكنننزلدعنا(لا!ابنتي)،یاالخزانة
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ونذھبالاثنین،یومونذھبالأحد،یومونذھبالسّبت،یومفنذھب
شیئًا!نجدلمونحنكلھّوھذاالأربعاء،یومونذھبالثّلاثاء،یوم

مناسبًایصبحأنلأجلفیھعدّلياقتنعي!الخزانة!فيبما(اقنعي
وتذھبوتأتي!وتذھبتقتنع،لاولكنشيء!)،أيّافعليلك!

تلكوكلّصامتة،وھيالخزانةفيالذّيتلبسالنّھایةوفيوتأتي!
شقاء!كانتإنّماالسّاعات

دائمًا:یحصلالذّيھذابلى،یحصل!الذّيھودائمًاھذاألیس
حولوتدورتدور،وتبقىھذه)!أریدلاالحقیبة!ھذهأرید(لا

موجود!ھوماإلاّتأخذلاموجود!ھوماتأخذالنّھایةوفينفسھا

نحنلأنّناالكبار؛نحنلأنفسنانقولھھذاالكلامحال،كلّعلى
الصّغار،لاحظي:أیضًاونقولللصّغار.العاداتھذهنورّثمن
حتّىالمفھومعلیھمیُكرّرأنلابدّلھم،قسُمبماالرّضافقدواإذا

العالمین،ربّروحمنییأسوالاحتّىنفوسھم،فيویدخلیتّسع
أعطاھم؛ماتناولواإذاأنّھمیعرفواأنلابدّییأسون،لاأنّھملابدّ
ربّأنّتصوّري:لكنعطاءً،وزادھمأعطاھم؛فیمالھمبارك

ماذاالعالمین!ربّعلىبردّهأنتفتقومینالرّزق،لكیمدّالعالمین
فيبركةلاتنتظرین!ماذاالعالمین!ربّعلىتردّیھحینتنتظرین
معتعاملتالطّریقةبھذهفأنتالمفقود،منعطیّةولاالموجود،

العالمین!ربّ
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اللهناولكالذّيإیمان،لأھلمعجّلةوجنّةنعیمالرّضا✔
أتىإنالله،رحمةمنانتظریھمُنِعْتِھِوالذّيخذیھ،إیّاه

منھ.أحسنھومایأتيفإنّھیأتِلموإنالله--فالحمد

نھایةالدّنیا(لیستأنفسنا:علىنكرّرمرّةوكلّ✔
مجرّدالدّنیاالطّریق،بدایةالعالم،بدایةالدّنیافإنّالعالم!)،

ا،ضیّقممرّ أناجتھدتفإنمنھ،أوسعھوماسیأتيجدًّ
فيتشمّینھاممّاالجنّةرائحةفستكونواسعًا،قبركیكون
نائمًاویباتلصاحبھ،الأفقاتّساعالقبرھذاویتّسعالقبر،
منأكثریتّسعثمّكلھّا،الدّنیاأھلحصّلھمانعیمفيمرتاحًا
فالنّعیم،كَبِیرًا﴾وَمُلْك�انَعِیم�ارَأیَْتَثَمَّرَأیَْتَ﴿وَإذَِاذلك:

ھنا!لیسالكبیروالملك

مننیأسلاأنأجلمنقلوبنا،فيبالغیبالإیمانیدخلأنلابدّ
وجلّ--عزّاللهمدّھاالتّياللقّمةأنّنعرفأنولأجلالله،روح

أبدًاتیأسيلارحمتھ،فيإلاّتطمعيلالكنوتَنْفَعْ،وتُشْبِعْ،تُبَارَكُ،
لموالذّيیُكمّلھ؛ربّناغدًاالیوم،نَقصَُوالذّيالله؛رحمةمن

یكونالدّنیافيیكنلمإنإیّاه،یُعطیكربّناغدًاالیومتستطیعیھ
وتعالى.سبحانھعنده

خیرًااللهجزاكنّ

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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عشرالسّابعاللّقاء
1440الأوّلجمادى18

با�الظّنّسوءذكرباب

محمّد،نبیّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

روحمنالیأسكبیرةموضوعوإنھاءإكمالفينبدأالله،بسم
منالأمنیجعلالذّيالسّببماونبیّن:الله،مكرمنوالأمنالله
الجھةعلىسنسألھالسّؤالنفسالكبائر؟منكبیرةاللهمكر

الكبائر؟منكبیرةاللهروحمنالیأسیجعلالذّيماالأخرى:
با�،الظّنّسوء:وھيواحدة،مسألةإلىیعودالسّؤالینجواب
أنّبسبب:الجوابكبیرة؟الأمنولماذاكبیرة؟الیأسلماذا:یعني

ولذابا�؛الظّنّسوءإلىأصلھمافيیعودانالفعلینأوالكبیرتین
با�.الظّنّسوءھي:التالیةالكبیرةأنّالكتابفيتجدن

أنّلكونسبببا�الظّنّسوءأنّكیفالآن:نتناقشدعنا
اللهروحمنییأسالذّيلماذایعني:كبیرة،السّابقتینالكبیرتین

ارتكبیُعتبراللهمكرمنأمنمنلماذاكبیرة؟ارتكبیُعتبر
الظّنّأساءثمّومنالمعرفة،حقّاللهعرفماأنّھ:السّببكبیرة؟
با�".الظّنّسوءذكر"بابقراءةفينبدأدعنا:بھ.
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،الظّنّ"سوءذكر"بابمنكتابھفيالشّیخذكرهماسنقرأ
أنّلكونكسببالظّنّسوءونناقشككبیرة،الظّنّسوءسنناقش
اللهروحمنالیأسالثّاني:والطّرفكبیرة،اللهمكرمنالأمن
الأمنیُسبّبالذّيوھوكبیرةبنفسھالظّنّسوءیعني:كبیرة.
الكبائرھذهرتّبلماذاالشّیخ،ترتیبتفھمینوبذلكوالیأس.
بعض.علىبعضھا

)23(فصّلتموطندلیلعلىالتّعلیق

الكبائر:كتابھفيالوھاب،عبدبنمحمّدالشّیخقال

ِ﴿یَظُنُّونَتعالى:اللهوقولِ:با�الظنسوءذكرباب( غَیْرَبِا�َّ
ةِ﴾ظَنَّالْحَقِّ لكُِمْتعالى:اللهوقولِ،)31(الْجَاھِلیَِّ كُمُ﴿وَذَٰ ظَنَنتُمالَّذِيظَنُّ
كُمْ انِّینَتعالىوقولھ،)32(أرَْدَاكُمْ﴾بِرَبِّ ِ﴿الظَّ وْءِظَنَّبِا�َّ عَلَیْھِمْۚالسَّ
وْءِ﴾دَائِرَةُ .)33(السَّ

الكبائرِأكبرُ«عنھما-الله-رضيعمرَابنِحدیثمنرويَ
مردویة".ابن"رواه»با�الظنِّسوءُ

-صلىاللهرسولسَمعتُقالَ:عنھ-الله-رضي)34(جابروعن
وھوَإلاّأحدكمْیموتَنَّلاَ«بثلاثٍ:وفاتِھِقبلَیقولُوسلم-علیھالله

نَّیُحسنُ أرداھُمْقومًافإنَّالدنیاأبَيابنوزادأخرجاهُ»با�الظَّ

).2877(مسلمأخرجھ()34

.٦الفتح:()33

.٢٣فصلت:()32

.١٥٤عمران:آل()31
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لكُِمْوتعالَى:تَبارَكَفقالَبا�ظنھِمْسوءُ كُمُ﴿وَذَٰ كُمْظَنَنتُمالَّذِيظَنُّ بِرَبِّ
نَفَأصَْبَحْتُمأرَْدَاكُمْ .الْخَاسِرِینَ﴾مِّ

اللهقالَمَرفوُعًاعنھ-الله-رضي)35(ھُریرةأبيعنولھما
ظنَّإن«حبانَوابنُ)36(أحمدُزادَ»بيعبديظنِّعندَأنَا«تعالى:

).».فلھُشرًابيظنَّوإنْفلھُخَیرًابي

الظّنّسوءحول:الكلامقبلأوّلاً،الظّنّونقولالله،بسمنبدأ
قلبھفيالعبدیعتقدهما:بالظّنّیُقصدبھ؟یُقصدماذاالظّنّبا�.
والأقوال.الأفعالفيالظّنّھذاأثرویظھرربّھ،عن

ھذهعقائد،مجموعةیعتقدونربّھممععلاقتھمفيالعبادالآن
كلمّاالعقیدة،بھذهیقینًاازدادواوكلمّاالعمل،لھمتسبّبإلاّالعقیدة
فتكونحقًّاعقیدتھمتكونأنفإمّاأعمالاً؛العقیدةلھمأوجبت
باطلة!أعمالھمفتكونباطلةعقیدتھمتكونأنوإمّاحقًّا،أعمالھم
فيقامماعلىالخلقیحاسبالقیامةیوموجلّ--عزّاللهولذا

فِيمَابُعْثِرَإذَِایَعْلَمُ﴿أفََلاَقال:ولذلكأعمال؛منأنتجوماقلوبھم
لَ)9(الْقبُُورِ دُورِ﴾فِيمَاوَحُصِّ الصّدر،فيالذّيفھذا،)37(الصُّ
الجھدتبذليأنیجبالذّيھوظنّك؛ھوالذّيعقیدتك،ھوالذّي
قامتوالدّنیاأرُسل،والرّسولنزل،الكتابإنّبلتحسینھ؛في
العالمین؟ربّفيتعتقدماذاالشّأن:لھذا

.١٠_٩العادیات:()37

.2/391المسندفيأحمدرواه()36

).7505(البخاريأخرجھ()35
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الطّلاق:سورةآخرفيقالقدوجلّ--عزّاللهأنّتعلمنوكما
ُ لُمِثْلَھُنَّالأْرَْضِوَمِنَسَمَاوَاتٍسَبْعَخَلَقَالَّذِي﴿اللهَّ الأْمَْرُیَتَنَزَّ

﴾ صارت:الدّنیاكلّھذه:إذًا،بَیْنَھُنَّ

والأرض.السّماواتخلق⇐

القدري.الأمرإنزال⇐

الشّرعي.الأمرإنزال⇐

َأنََّ﴿لتَعْلَمُوالماذا؟ َوَأنََّقَدِیرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىٰاللهَّ بِكُلِّأحََاطَقَدْاللهَّ
فأحسنتنّبربّكنّ،الظّنّأحسنتنّھذا،علمتنّفإذا،)38(عِلْمًا﴾شَيْءٍ
ماالآن:إذًاالعمل؛یحسنوافلمالظّنّیحسنوالمقومًاوإنّالعمل؛
العقیدة:یعنيبا�،الظّنّالاعتقاد،مختصرة؟بكلمةالظّنّمعنى
الله.فيتعتقدینھاالتّي

:بھایُقصدبھا؟یُقصدماذاالله،فيتعتقدینھاالتّيالعقیدةھذه
-سبحانھفاعلاًتظنّینھماذاالعالمین؟ربّمنتنتظرینماذا

ماذاالكافرین؟حالوفيالمسلمین؟حالوفيحالك؟فيوتعالى-
القیامةیومیفعلتظنّینھماذاالأرض؟أھلفيیفعلتظنّینھ
منتعالىسبحانھفیھتعتقدیھمابمعنى:ظنّك!ھوفھذابالخلق؟
ستعتقدینھماأنّھأساسعلىأفعالھ؛جھةومنكمالھ،جھة

بھ.ستتصرّفین

.١٢الطلاق:()38
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أدركتترضي،لمأمرضیتأنّھبمعنى:فیھ،محیدلاأمروھذا
التّصرّفات.لكیُسبّبالذّيھوتعتقدیھمافإنّتدركي؛لمأم

نأتيحسنًا،ظنًّایبیّنوماسیّئًا،ظنًّایبیّنمااللهكتابفيوسنرى
الظّنّ:معنىأنّونتأكّد:ونرىھذا.علىومثالھذا،علىبمثال

فيتعتقدینماذایعني:تعتقدینھ؟مامعنىوماتعتقدینھ.ماالعقیدة،
تظنّینماذاأفعالھ؟ترینوكیفكمالھ؟ترینكیفالعالمین؟ربّ
عندك؟الذّيالعلمعلىبناءفاعلأنّھ

ا،واضحةلأنّھافصّلت؛آیةنأخذدعنا كلمةفیھاوظاھرجدًّ
)،19(الآیةمنالسّیاقأوّلمن)،23(فصّلتآیةفنأخذ(الظّنّ)،
ظنّھم؟بھمفعلوماذابربّھم؟ظنّواماذاھؤلاءونرى

ِأعَْدَاءُیُحْشَرُ﴿وَیَوْمَ ارِإلَِىاللهَّ مَاإذَِاحَتَّىٰ)19(یُوزَعُونَفَھُمْالنَّ
یَعْمَلوُنَكَانُوابِمَاوَجُلوُدُھُموَأبَْصَارُھُمْسَمْعُھُمْعَلَیْھِمْشَھِدَجَاءُوھَا

مْلمَِلجُِلوُدِھِمْوَقَالوُا)20( ُأنَطَقَنَاقَالوُاۖعَلَیْنَاشَھِدتُّ أنَطَقَالَّذِياللهَّ
لَخَلَقَكُمْوَھُوَشَيْءٍكُلَّ ةٍأوََّ كُنتُمْوَمَا)21(تُرْجَعُونَوَإلَِیْھِمَرَّ

كِنجُلوُدُكُمْوَلاَأبَْصَارُكُمْوَلاَسَمْعُكُمْعَلَیْكُمْیَشْھَدَأنَتَسْتَتِرُونَ وَلَٰ
َأنََّظَنَنتُمْ اكَثِیرًایَعْلَمُلاَاللهَّ مَّ لكُِمْ)22(تَعْمَلوُنَمِّ كُمُوَذَٰ الَّذِيظَنُّ
كُمْظَنَنتُم نَفَأصَْبَحْتُمأرَْدَاكُمْبِرَبِّ یَصْبِرُوافَإنِ)23(الْخَاسِرِینَمِّ
ارُ نَھُمفَمَایَسْتَعْتِبُواوَإنِۖلَّھُمْمَثْوًىفَالنَّ .)39(الْمُعْتَبِینَ﴾مِّ

.٢٤_١٩فصلت:()39
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كُمُكلمة:الآیاتفيالآنلناظھر كُمْظَنَنتُمالَّذِي﴿ظَنُّ بِرَبِّ
﴿وَیَوْمَ):19(الآیةمنسنبدأنتناقش،السّیاقأوّلمن،أرَْدَاكُمْ﴾
ِأعَْدَاءُیُحْشَرُ ارِإلَِىاللهَّ لربّھمسائرونوھمیعني:یُوزَعُونَ﴾فَھُمْالنَّ
أوّلھمالعذابزبانیةتردّتفلتّ،لھمحصلفكلمّاالملائكة،تسوقھم
مافإذاالذّلّ!منغایةفيوھمیمشونأنّھمبحیثآخرھم؛على

ىٰۤلھم:حصلالنّارإلىوصلوا علىعائد،جَاۤءُوھَا﴾مَاإذَِا﴿حَتَّ
عَلَیْھِمْ﴿شَھِدَیتوقّعونھ:یكونوالمالذّيالأمرلھمحصلالنّار.
عضوكلّیعني:،یَعْمَلوُنَ﴾كَانُوابِمَاوَجُلوُدُھُموَأبَْصَارُھُمْسَمْعُھُمْ
﴿وَقَالوُا۟العبد.اقترفھالذّيبالفعلنطقتالأعضاءھذهمن

أنّھمبحیث؛النّارعلىوھمالجلودشھدتبعدما،لجُِلوُدِھِمْ﴾
لمربّھموأنّفعلھم،الفعلھذاأنّیعلمونوھمالنّاریدخلون
مْ﴿لمَِلجلودھم:قالوافھمشیئًا.یظلمھم فالجلودلماذا؟؟عَلَیْنَا﴾شَھِدتُّ

ُأنَطَقَنَا﴿قَالوُاالله:قدرةأظھرتإنّماشھدت،لـِمَتجبلم الَّذِياللهَّ
لَخَلَقَكُمْ﴿وَھُوَوتُنبّھھم:،شَيْءٍ﴾كُلَّأنَطَقَ ة�أوََّ وَإلَِیْھِمَرَّ

.تُرْجَعُونَ﴾

الآن،سیظھرفھناظنّ،سوءفیھكانالذّيالآنحالھمسنرى
ربّمنالخطابھذاكانأوتقولالتّيجلودھمكانتفسواء
لھم:یُقالفإنّھالعالمین-ربّمنخطابأنّھ-والظّاھرالعالمین

وَلاَأبَْصَارُكُمْوَلاَسَمْعُكُمْعَلَیْكُمْیَشْھَدَأنَتَسْتَتِرُونَكُنتُمْ﴿وَمَا
منتتسترونتكونوالمبالذّنبقیامكموقتیعني:،جُلوُدُكُمْ﴾
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مالأنّھملماذا!أعضائكم!عنذنبكمتخفونتكونوالمأعضائكم!
علیھم!تشھدالأیّاممنیومفيأعضاءھمأنّیظنّونكانوا

قالالاستھانة؟ھذهبالمسألةاستھانواأصلاًكونھمسببھوما
كِنوجلّ:عزّالله ٰـ َأنََّظَنَنتُمْ﴿وَلَ اكَثِیر�ایَعْلَمُلاَاللهَّ مَّ ،تَعْمَلوُنَ﴾مِّ

أعینھمعنوغابواالنّاس،عنواختفواتخفّوا،لوأنّھمظنّوایعني:
یفعلون!مایعلملااللهأنّمعناهھذاأنّیدركونھم؛فلا

فيظنّوهالذّيالظّنّھوھذااعتقدوھا،التّيالعقیدةھيھذهإذًا:
المعاصيیقترفونجعلھمالآن؟بھمالظّنّفعلماذاالعالمین،ربّ
وُصفتحالةفيوھمالمعاصيیقترفوناستھتار!حالةفيوھم
یمكنأنّھبحیثیعملون؛ممّاكثیرًایعلملااللهأنّظنّوابأنّھمھنا
حالھم!عنیعلملاالعالمینوربّیریدون،مایعملواأن

جعلتھملھم؟فعلتماذاالعقیدةھذهاعتقدوه،الذّيھذا:إذًا
الاستھانة.التّصرّف؟ھذاھوماالتّصرّف.ھذایتصرّفون

منوالأمن،اللهروحمنالیأس:السّابقتینللكبیرتیننعوددعنا
سوءبسبباللهمكرمنأمنوافعلوا؟ماذاالآنھمیعني:الله،مكر
لااللهأنّفظنّوابا�الظّنّأساؤواالباطلة،العقیدةبسبببا�،الظّنّ
بأفعالھم.استھترواأنّھمالنّتیجةفكانتیعملون،ممّاكثیرًایعلم

الظّنّسوءمنالعقیدةھذهإلىیصلأنممكنمؤمنھناكھل
أنّالأصلھذا،الظّنّسوءإلىیصللاالمؤمنأنّالأصلبا�؟
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الجھلوكثرةالعلمقلةّمنلكنیفعل،مایعلماللهأنّمتیقّنالمؤمن
لاأنّھالأصلیعني:والعقائد،النّیّاتتختلطحتّىالمسائلتتراكم
بقلبھ،یفعلماسواءیفعل،مایعلملااللهأنّیظنّأنلمؤمنیمكن
عنالبعدكثرةمعلكنوجوارحھ،بسلوكھظاھرًایفعلماأو

الإیمان،یضعفالشّیطان؛ووساوسبا�،والجھلالله،طریق
المؤمنیندائرةمنیخرجحتّىإیمانھیضعفعلیھیزیدیوموكلّ
وفيمسلم،أنّھالظّاھرفيفیكونالمنافقین،دائرةفيفیدخل
بربّالظّنّسيّءوأصبحعلیھ!انقلبربّھفيظنّھالحقیقة

العالمین!

الظّنّسوءیظھرالنّموذج؟ھذامنالظّنّسوءیظھركیف
یقول:با�،الظّنّبسوءینطقلافؤاده:یعنيالله،مكرمنبالأمن
أمنفإذاتنطق،التّيھيعقیدتھلكنلا،با�!)،الظّنّأسيء(أنا
اللهوكأنّالله،منیخافلاوھوالأعمالیعملوأصبحاللهمكرمن
معنينفسھ!فيالموجودةالعقیدةھيھذهإذًا:علیھ؛مطّلعًالیس
فيیكونصاحبھاالدّرجاتمندرجةلھبا�الظّنّسوءأنّذلك:
یكونبا�!الظّنّسوءإلاّمعنىلھلیسفعلھأنّعنالغفلةمنحال
العلمھذاكلّویعرفالمسلمین،ومعالإسلام،دیارفيأصلاً

یتصرّفلاأنّھالفؤادیصلحتّىالإیمانیضعفلكنالضّروري،
الله!یعرفأنّھأساسعلى
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لكنالخلق،لكلّتأتيالغفلةنعم،كلھّم!النّاستأتيالغفلة
كْرَىٰ التّذكیربمجرّدمؤمنًا؛كانلویعني:،)40(الْمُؤْمِنِینَ﴾تَنفَعُ﴿الذِّ
سیتنبّھ.

ونقصخرجالذّيالمنافقعلامةالثّاني؟علامةھيما:إذًا
مسألةعننتكلمّونحنیتذكّر!فلایُذكّرأنّھالنّفاق:درجةإلىإیمانھ
با�.الظّنّ:وھيمحدّدة،

لوحتّىالخلق،علىالزّمانطالإذاأنّھالكلام:ھذامعنىإذًا
العالمین؛ربّفيصحیحةعقیدةأصحابالأمربدایةفيكانوا
النّقطةھذهالقلوب!قسوةإلىیوصّلھمالزّمن؛طولالأمد،طول

فصلت.سورةتمامًاننھيبعدماسنشرحھا

ماالسّوء.ظنّبا�ظنّواھؤلاءأنّاستفدنا؟ماذافصلتمنالآن
یعني:یعملون!ممّاكثیرًایعلملااللهأنّظنّوه؟الذّيالظّنّھذاھو

عملواأوھنا،استترواأوھنا،استتروالولكنیعلم،اللهأنّیظنّون
عنھم!یعلملاربّناحسدوا؛أوحقدوا،أوبقلبھم،

فالمؤمنأحد!لأيّتأتيأنیمكنالغفلةھذهالآن:نقولنحن
ربّھأنّیغفلربّھ،عنغافلوھوبقلبھویتصرّفالغفلةتأتیھ
مختلفةالمنافقمشكلةویعود؛إلاّیتذكّرأنمالكنقلبھ،علىمطّلع
یعلملاالله(أنّعقیدتھ:ھذهبلبالھ،علىلیسالأمرفأصلاًتمامًا!
یعمل)!ممّاكثیرًا

.٥٥الذاریات:()40
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فنحنفقط!السّیّئالظّنّھولیسھذالكنالآن،كنموذجفھذا
كیفونرىالرّسالة،فيالله--رحمھالشّیخذكرهماعلىسنسیر

الذّيالظّنّھذامنأسوأوھناكسیّئة،كثیرةظُنونٌھناكأنّ
سنتدارسھالذّيالثّانيالظّنّوربّماوأسوأ؛أعظمالآن،نتدارسھ
ویشفینا!-یعافینا-اللهمنھیخرجمنقلیلالقادم--الأسبوع

أنّھمالظّنّ؟ھذانتیجةكانماذاالظّنّ.ھذاالآنواضحھنا
ھيھنافالكبیرةالله،مكرمنوأمنواالسّیّئةالأعمالعملوا

با�:الظّنّأساؤواأنّھم:سببھاللهمكرمنالأمنأنّالمشكلة!

یفعلون!ماذاعنھمیعلملاربّھمأنّوظنّوا⇐

ماعنھمیعلمكانلوحتّىربّھمأنّوظنّوا⇐
ولنأفعالھمعنراضٍوتعالى--سبحانھأنّھیفعلون،
یعاقبھم!

الله!مكرمنالأمنإلىأوصلتھمالتّيھيالسّیّئةالظّنونفھذه

سببماسؤالاً:نسألكنّااللقّاء:بدایةفيقلناهالذّيسنعیدنحن
منكبیرةھولماذاالكبائر؟منكبیرةاللهمكرمنالأمنكون

سوءعلىمنطوٍاللهمكرمنالأمنلأنّ:لناتبیّنالآنالكبائر؟
الواحدةالكبائرفيویدخلالله،مكرمنیأمنأحدفلابا�؛الظّنّ
با�:الظّنّفيمشكلةعندهوتكونإلاّاستھتار،وبكلّالأخرىتلو
لكُِمْلھؤلاء:فقیلبا�!الظّنّأساء كُمُ﴿وَذَٰ كُمْ﴾ظَنَنتُمالَّذِيظَنُّ ،بِرَبِّ
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أصحابھ؟فيیفعلماذاالسّوءظنّ:إذًا،﴿أرَْدَاكُمْ﴾فعل؟ماذا
أنّھالمؤكّدمنیفعل؟ماذااللهفيالحسنوالظّنّجھنّم!فيیُردیھم
العالمین.ربّعندیُعلیّھم

ضیّقةالأموركانتسواءمسألة،أيّفيتدخلینحینولذلك
تسأليأنلابدّشيءأوّلعلیك؛واسعةالأموركانتأوعلیك،
ربّكتظنّ(ماذاوتعملینھا:تدخلینھاالتّيالمسألةھذهفينفسك
بمعنى:بك؟)،فاعل

فيوأنتمھمّة.مسألةبیتًا،لنفسكتشتريذھبتمثلاً:نفترض
أنّھمیغشّونك!(أنّھمنفسك:داخلفيمخاوفھناكالطّریق
منالمخاوفأمامفھناتبتغینھ!)؛ماتجدینلاأنّھعلیك!یكذبون
لولكسیفعلماذابربّك؟ظنّك(مانفسك:تسأليأنلابدّالخلق،
ظانّوھولربّھ،لجأإذاالعبدأنّالمؤكّدمنبھ؟)،وتعلقّتالتجأت

مالھیختارأنّھلھ،ییسّرأنّھلھ،یباركأنّھیعینھ،(أنّھربّھ:في
أوفعلھ،فیماالعظیمالشّأنھذاذلكبعدویرىحكمتھ)،یوافق
ماالطّمأنینةمنالنّفسفيیحصلأنلابدّبھ؛قامأواشتراه،
(ماذاأنفسنا:نسألولاالأمور،علىندخلأنّناالمشكلة:یحصل،
بربّنا؟)نظنّ

لكنفعلأن(لابدّلھ:قالواالتّطبّب،منمثلاً:خائفأحدیأتي
ھذهفيسأموتأنّنيأشعر(أنایقول:طریقھفيوھوكذا)،

طبيّ!)خطأھناكوسیحصلسیخطئونأنّھمأشعرأناالمسألة!
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اطلببا�!الظّنّ(أحسننقول:عینھ!أمامبھایأتيالبلاءاتفكلّ
بالحكیم،تظنّینماذالنفسك:وقلالله،حفظفيستكونوأنتالله

فلابدّبھ؟)،تظنّینماذاالرّؤوف،اللطّیف،المجیب،الرّحیم،العلیم،
نفوسنا:فيننبشتخیفنا؛أوتزعجنا،التّيالمسائلعلىندخلحین
نفعل؟ماذابا�،الظّنّسیّئواأنفسناوجدنافإذابربّنا؟)،نظنّ(ماذا
أنّوالأخطرالأكبرالمسألةلأنّالظّنّ!ھذامنقلوبنانغسل

علىدخللوكبیرةارتكبیصیربا�!ظنّھسوءفيآثمالإنسان
ا!العالمینربّمنینتظروھومسألة شرًّ

رّ«أنّمؤمنون؟ونحنالشّرّفينعتقدماذا ؛)41(»إلَِیْكَلَیْسَالشَّ
إلیھیُنسبلاالشّرّوأنّوتعالى--سبحانھبیدیھالخیرأنّنعتقدإنّما
با�،الظّنّتحسنینلازلتشرّ؛أنّھتعتقدینمارأیتلوحتّىأبدًا.

مصالحك،تأخّرتولووراؤه).ماالحكمةمن(وراؤهوتقولین:
المناسب،الوضعفيالمناسب،الوقتفي(ستأتيلنفسك:تقولین
لأنّالاختبار؛فيترسبيأنلنفسكتسمحيفلامناسبة)،حالةفي
بھ.تظنّینماذاویرىالمسائل،بعضعنكیحبسالله

الاختبار!بعدالاختبارفيیرسبالإنسانأنّكیفوانظري:
یضطرهربّھ،فيالعبدیظنّماذاسبحانھلیرىالأمورعنھتحبس
مثلفيفأنتبربّھ؛العبدیظنّماذاوتعالى--سبحانھویرىلأمور

).1342(مسلمأخرجھ()41
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تنتظرماحسنًا،ظنًّاالعالمینبربّظنّكیكونأنلابدّالاختبارھذا
وتعالى.سبحانھكمالھبآثارإلاّیعاملكأن

كلھّموالنّاسخطأ،أفعلالله،روحمنللیأسأتینالوولذا
آدَمَابْنِكُلُّ«وسلمّ:علیھاللهصلىّالنّبيّأخبرناكماخطّاؤون،

اءٌ وماذاالتّوبة.الشّرعي؟الحلّھوماأخطأت،الآن.)42(»خَطَّ
التّوبة.منكیقبلأنوتستغفرین؟تتوبینحینبربّكتظنّین

سوءھوھذایصیرالتّوبة)!منّيیقبللن(ربّنایقول:حین
تستغفرینالتّوبة!یقبللااللهأنّوتظنّيتتوبيأن:با�الظّنّ

یقبل!لااللهأنّوتظنّینتدعینالاستغفار!یقبللااللهأنّوتظنّین
سوءسیصیرھكذااستجاب)!ماوربّناكثیرًادعوت(أنافتقولین:
تدعین،یجعلكاللهلأنّنجحت!وماالاختبارأتىھكذاالظّنّ!
الحبسفترةفيكنتفإذاعظیمة،لحكمةمصلحةعنكویحبس

الوقتفياللهفرج(سیأتيلنفسك:تقولبا�،الظّنّمحسنًاھذه
تعلیةھذایكونالمناسب)،الحالفيالمناسبة،بالصّورةالمناسب،

االعالمین،ربّعندمقامكفي وفيالرّجیم،الشّیطانلوسواسوردًّ
الوقتفيوفرجكمُرادكوسیأتيظنّك،اللهیخیّبلاالوقتنفس

المناسب.بالشّكلالمناسب،

الأساسي؟سببھماماوالأمن،الیأس،كبیرتيأنّالآن:فالمقصد
با�!الظّنّسوء

).2536(الترمذيأخرجھ()42
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سوءبا�؟الظّنّسوءمعنىماالعموم،وجھعلىلنااتّضحفإذًا:
تظنّینماذاالعالمین،ربّفيتعتقدینھاالتّيعقیدتك:معناهالظّنّ،
یعاملك؟أنّھ

فيیمدّربّنایعاملك؟)أنّھتظنّین(ماذافي:الیومإلىالآننحن
ماذاحول:نتكلمّالقادماللقاءوإیمان،وعافیةصحّةعلىالعمر
وأمّتھ؟ودینھ؟وسلمّ؟علیھاللهصلىّالنّبيّیعاملربّناأنّتظنّین

أنالممكنمنكیفالظّنّ،سوءجریمةفيالآن:نفكّردعنا
یأتينشعر!لاونحننفوسنامنتخرججمیعا-یحفظنا-اللهتخرج
ویقولموسوسًا،الوقتطیلةیبقىوالإیمانالتّقوىشدّةمنأحد
كلھّاطاعاتيأنّأظنّمقبولة!غیركلھّاعباداتيأنّأظنّ(أنالك:
إذاالیأس!إلىیوصّلنالالكنالخوف،نحتاجنحنمقبولة!)!غیر

غفورإنّھنفسھعنقالربّنا(إنّنقول:كأنّناالیأس،إلىوصلنا
یقول:فالذّيذلك)!أصدقلا(وأنایقول:العبدوكأنّرحیم!)،
ذلك!یقولكأنّھلي)!یغفرلن(ربّنا

العالمین!بربّالظّنّأحسني:إذًاواستغفرت؛تبتأنتلأنّك
لا(ربّناتقولي:لاضعیفة؟واستغفاركتوبتكتكونأنمنخائفة
الاستغفار،وسأجدّدوأزید،سأزید،(أناقولي:وإنّمالي)!یغفر
تسیئيلالنفسك،النّقصانسبيأستطیع)،ماوأفعلالتّوبة،وأجدّد
توبةعلىأعنّيربّیاضعیفة،(توبتيمثلا:قوليبربّك!الظّنّ
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فيراجیةتبقینیعني:ذنوبي)،تمحوتوبةليیسّرربّيیاقویّة!
العالمین!بربّالأملتقطعيأنلاروحًا،فیكمادامربّك

عِبَادِي﴿نَبِّئْنبیّھ:یأمرالحجر،سورةفيیقولربّناأنّكیف
حِیمُ﴾الْغَفوُرُأنََاأنَِّي معناھا:كلمة،ھذهالنّبأ،عِبَادِي﴾﴿نَبِّئْ،)43(الرَّ
﴿نَبِّئْالعظیم،الخبرھذاوأخبرھموأنبئھم،جمیعًا،الخلقاجمع
حِیمُ﴾الْغَفوُرُأنََاأنَِّيعِبَادِي نفسك؟!منالمعنىھذاتتركفكیفالرَّ
والجلال،الكمال،لھالعالمینربّلكنمنّا،یصیرالنّقص

بربّأمََلَكتبقيلكننعم،بنفسك،الظّنّتسیئینقدوالعظمة؛
دمتمابلنفسك!منیُیئسكحتّىالشیطانتجعليولاالعالمین،

یدهویبسطاللیّل،مسيءلیتوبالنّھارفيیدیھیبسطاللهفإنّحیّة
مطمعاً!ھذامنأكثرھناكفھلالنّھار،مسيءلیتوباللیّلفي
لاأن:المھمّالحال.كانتمھمامطمعًاھذامنأكثرھناكلیس
سوءمنشيءعلىقلبكطویتقدوأنتولیلتكیومكفيتنامي
وییسّرربّنا!ویفرجربّنا!وییسرربّنا!یباركغدًا:بلبا�!الظّنّ
كماالعباد،لیلفيیناديوتعالى--سبحانھوھوربّنا،ویغفرربّنا!

اللیّل.منالأخیرالثّلثفيالنّزولحدیثفيتعلمون

عناللهیعلمّناأنخطیرھوكمأنّھنتصوّر:نأالآن:المقصد
بسببروحھمننیأسذلكوبعدجلالھ،وعنكمالھ،وعننفسھ،
﴿نَبِّئْكما:وقدرتھ،وجلالھ،عظمتھ،عنیعلمّناكمأوالظّنّ!سوء

.٤٩الحجر:()43
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حِیمُ﴾الْغَفوُرُأنََاأنَِّيعِبَادِي ؤُنا،الرَّ عَذَابِي﴿وَأنََّماذا؟عنربّناسیُنَبِّ
یُھمل!الأخرىالجھةمنالنّبأھذافأیضًا،)44(الأْلَیِمُ﴾الْعَذَابُھُوَ

الله!مكرمنآمناالإنسانفیصیرنسمعھ!لاوكأنّنانراه!لاوكأنّنا
یبقىإنّماصحیح؛الطّرفھذاولاصحیح،الطّرفھذافلا

والرّجاء.الخوفعلىالإنسان

فيورجائيمكانھ؟فيخوفيأنّأعرفكیفباختصار:
التّيالمشاعرھذهھلتعرفيأنلأجلواحدة:جملةھيمكانھ؟
سیكونوالرّجاء؟الخوف؟وخصوصًاصحیحة؟نفسكفي

متىیعني:صحیح،شعورفھوللعملالشّعوردفعكإذا:الضّابط
جعلنيإذَاصحیح؟خوفكأنّتعرفینمتىمكانھ؟فيخوفكیكون

بيفعلفإذَاالله؛كتابأقرأأتصدّق،أصليّ،أقومأتوب،أستغفر،
مكانھ.فيالخوفھذا:إذًاذلك،

وھذاالعمل،منمنعكإذاخطأ؟الخوفھذاأنّعلامةما
الذّيھوالشّیطانأنّمعناھایصیروھذاالشّیطاني،الخوفیصیر

لك.یوسوس

الكلام:نفسصحیحًا؟رجائيیكونمتىأیضًا:الآخروبالمعنى
أرجو(أناوقلت:أتیتإذایعني:الله،فيطمّعكرجاؤككانإذا
یقول:یسبّحالذّيأنّكرمھمنعرفتوقدكرمھ،وأرجوالله،
ِسُبْحَانَ« ةٍمِائَةَیَوْمٍفِيوَبِحَمْدِهِ،اللهَّ تْمَرَّ كَانَتْوَلَوْخَطَایَاهُحُطَّ

.٥٠الحجر:()44
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ِسُبْحَانَ«وتمسكمباشرة،بالطّمعفتقوم،)45(»الْبَحْرِزَبَدِمِثْلَ اللهَّ
المستقیم.الطّریقعلىأنّكراجیة،أنّكعلىیدلّفالعمل»؛وَبِحَمْدِهِ

في(أناتقول:حینمكانھ؟فيلیسالرّجاءھذایكونمتى
فيجاءوقدأسبابلھااللهرحمة(اعمل!یُقال:الله)!رحمة

معتمد(أناویقول:العمل،یتركلكنكثیرة!)،نصوصالأسباب
ھيالتّيالصّلاةیتركأنممكنأنّھدرجةإلىالله)!رحمةعلى
فيطامعًالازالت(أنالك:ویقولوالكفر!الإیمانبینالفاصلالحدّ
الله)!رحمة

المشاعرھذهأنّبھأعرفالذّيالضّابطھومافإذًا:�
للعمل.الدّفعصحیحة؟

منمنعناإذاشیطاني؟والرّجاءالخوف،یكونمتى�
العمل.

ا،وواضحسھلالأمریكونبھذا لأنّالأمر؛یختلطوماجدًّ
أنیحاولودائمًاعلیھا،ویقبضمشاعركإلىیأتيالشّیطان
أمأتقدّم(ھلالآن:تعرفلاشعوريّ،اتّزانعدمفيیجعلك
تسلطّالشّیطانأنّلوفتصوّري:أعمل!)،لاأمأعملھلأتأخّر!
أنتمقبولاً!لست(أنتلھ:یقولالوقتوطوالھكذا،أحدعلى

ماذاتصوّريكذا!)!أنتكذا!أنتالله!رحمةمنمطرود
الخوفیخافأنّھبنفسھمعتقدوھومكانھفيسیُشَلّفیھ!سیحصل

).4986(مسلمأخرجھ()45
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كماالشّیطانلأنّشیطاني؛خوفإلاّھوماھذافإنّلا!الصّحیح!
ویشمّھ،قلبھعندھكذایأتيآدم."ابنقلب"یتشمّمالسّلف:ذكر
ضعفھ؟نقطةھيماویرى

أنإلىالخوفوزیادةالخوفبزیادةفیقومالخوف!⇐
ییأس!

فيیقعأنإلىالرّجاءویزیدالرّجاءفیزیدالرّجاء!⇐
الذّنوب!

سُوسِيتفعلین؟ماذاالمقابلفيأنّكوالصّحیحمن؟!أنتفقط
وإذاخوّفیھا،الرّجاءإلىاتجھتنفسكوجدتإذاسایسیھانفسك!
كلّوفيرجّیھا،الیأسإلىیوصّلھاالذّيللخوفاتجھتوجدتھا
كذاإلىووجّھیھانفسكدبّريفأنتكذاأوكذاإلىفیھاتمیلمرّة
ىٰھَاوَمَا﴿وَنَفْس�لأنّھ:كذا؛إلىأو فجُُورَھَافَألَْھَمَھَا)٧(سَوَّ

ىٰھَا﴾مَنأفَْلَحَقَدْ)٨(وَتَقْوَىٰھَا منفقطالوقتتقضيفأنت،)46(زَكَّ
ھذا:فإذًاناجیًا.معھاتخرجوأنتناجیة،النّفسھذهتخرجأنأجل
لكنعظیم،كلاممنفیھمافیھفصلت،سورةفيالكلاممنجزء
بذلك.نكتفي

فيموجودھوالذّيالآنالإیمان:یقولسؤالعلىنجیب
منأتاناالذّيالإیمانوجودبعدأنّھالممكنمنكیفنفوسنا،
كیفیعني:الظّنّ!لسوءالإنسانیصلأنیمكنكیفالكتاب،

.٩_١الشمس:()46
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نجدبسھولةالعالمین!بربّالظّنّسيّءوینتھيمؤمنًایبتدئ
الحدید:سورةفيالجواب
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)16(الحدیدموطندلیلعلىالتّعلیق

ِلذِِكْرِقلُوُبُھُمْتَخْشَعَأنَآمَنُواللَِّذِینَیَأنِْ﴿ألََمْ الْحَقِّمِنَنَزَلَوَمَااللهَّ
فَقَسَتْالأْمََدُعَلَیْھِمُفَطَالَقَبْلُمِنالْكِتَابَأوُتُواكَالَّذِینَیَكُونُواوَلاَ

نْھُمْوَكَثِیرٌۖقلُوُبُھُمْ .)47(فَاسِقوُنَ﴾مِّ

،آمَنُوا﴾للَِّذِینَیَأنِْ﴿ألََمْآمنوا:للذّینالآیةفيالتّحذیرھذاالآن
وارتفاعوتقواھمإیمانھممعفھمالكرام،الصّحابةعلىنزلوھذا

التّحذیر!ھذاحُذّروامنزلتھم،

ھلأنّھالظّنّ:سوءبمسألةمتّصلوھوالآیةمنالآنیھمّناالذّي
با�؟الظّنّلسوءیصلأنإلىالإیمانمنالإنسانیتحوّلأنیمكن
،الْكِتَابَ﴾أوُتُواكَالَّذِینَیَكُونُوا﴿وَلاَوجلّ؟عزّاللهحذّرناكیف
وأفعالھ)،وصفاتھ(أسمائھاللهعنخبرفیھوالكتابالكتاب،عندھم
علىنزلتالتّيالكتبوكلّالله،عنالعظیمالخبرفیھوكتابنا
مليءالمحرّفغیرالصّحیحالكتابأنّ:نعتقدأنلابدّالرّسل،
حصلماذا،قَبْلُ﴾مِنالْكِتَابَأوُتُوا﴿كَالَّذِینَالآنالله.عنبالأخبار

أن؟قَبْلُ﴾مِنالْكِتَابَ﴿أوُتُواحینمنھمالمتوقّعكانماذالھم؟
الفاتحة،مننبدألنابالنّسبةنحنبا�،الظّنّیحسنواوأنبھ،یؤمنوا
وأنّھ:،)48(الْعَالَمِینَ﴾﴿رَبِّأنّھ:ربّناعنالفاتحةفينقرأیوموكلّ

نِ حْمَٰ حِیمِ﴾﴿الرَّ یوموكلّصمد،وأنّھأحدأنّھنقرأیوموكلّ،)49(الرَّ

.٣الفاتحة:()49

.٢الفاتحة:()48

.١٦الحدید:()47
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وإلھالنّاسوملكالنّاسربّأنّھعنھونقرأبالاستعاذة،ندعوه
یوم؟كلّفيعلیناھذایتكرّرألاالنّاس،

القرآنفيابتدأتالتّيالأخبارھذهكلّتصوّريالآن:فالمقصد
ماالله؛عنالخبرفيالنّاسسورةإلىالله،عنبالخبرالفاتحةمن
ویصیركتابھ،فيبھاللهأخبرماتعتقديأنمنك؟المطلوبھو
الكتاب؛فيجاءالذّيالخبرعلىمبنیّة-عقیدتك-ربّكفيظنّك
طریقعنیأتیكالذّيأووصفاتھ--أسماؤه،الصّریحالخبرسواء

أنّوتعرفینبھاوتتأثّرینیوسفسورةتقرئین:یعنيالقصص،
كِنَّأمَْرِهِعَلَىٰ﴿غَالبٌِالله: اسِأكَْثَرَوَلَٰ ألیسوا،)50(یَعْلَمُونَ﴾لاَالنَّ

أنّكیفالمكانة!منیمنعوهأنلأجلیدفعوهأنحاولواقدإخوتھ
كِنَّأمَْرِهِعَلَىٰ﴿غَالبٌِالله اسِأكَْثَرَوَلَٰ كلّاجتمعفلو.یَعْلَمُونَ﴾لاَالنَّ

لأجلاللهلخیرییسّرونھمإنّمااللهخیرعنكیمنعواأنعلىالنّاس
وھمللتّیسیراجتمعواإنّماللمنع؛اجتمعواالذّینھؤلاءكلّیأتي،أن

یدرون!لامساكین

یوسف.منأمَْرِهِ﴾عَلَىٰ﴿غَالبٌِاللهأنّتستفیدینھالذّيفھذا
لھا:یُقالكیفموسىأمعنوتسمعینالقصص،فيتقرئین

الْیَمِّفِيفَألَْقِیھِعَلَیْھِخِفْتِفَإذَِاۖأرَْضِعِیھِأنَْمُوسَىٰأمُِّإلَِىٰ﴿وَأوَْحَیْنَا
اۖتَحْزَنِيوَلاَتَخَافِيوَلاَ وهُإنَِّ ؟)51(الْمُرْسَلیِنَ﴾مِنَوَجَاعِلوُهُإلَِیْكِرَادُّ
ولابھ؛الظّنّحسنلكتوجبالعالمینربّمنالمعاملةھذهفكلّ

.٧القصص:()51

.٢١یوسف:()50
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ماذالكویُقاللھا،وصفالقرآنوفيإلاّبھاتمرّینحالةتوجد
جھلھا.منوجھلھاعلمھا،منعلمھاالعالمین،بربّتعتقدین

﴿وَلاَالعالمین.ربّتعرفینلیّن،قلبكیكونأنالمفترضبذلك
﴿فَطَالَالآن؟الأزمةأین،قَبْلُ﴾مِنالْكِتَابَأوُتُواكَالَّذِینَیَكُونُوا
سنوات6أو5أو4قبلمنیعني:الأزمة!ھيھذهالأْمََدُ﴾عَلَیْھِمُ
قریبًامتىیكفي!أنّھفتشعرینوانتھیت،الله،أسماءعنتعلمّت
وقرأتھدرستھقریبًامتىالرّحیم؟الرّحمنهللاسمعنسمعت
أعرفھ!زمن(منذلنفسك:فتقولینمتى؟فیھ؟الشّأنوجدّدت
لوفنقول:الموضوع!وانتھىفقطالرّحمة)صاحبیعنيوالرّحمن

دائم،تجدیدإلىتحتاجالمسألةفھذهالقلوب!تقسواالأمدطال
لبدنك،بالنّسبةكالدّماءلروحكبالنّسبةاللهعنالعلمأنّواعتبري

فطوالالیوم،الدّمویّةالدّورةنحتاج(لالنفسھ:یقولأحدھناكھل
أحدلابلذلك!لنفسھیقولأحدلاالدّمویّة)!الدّورةلدیناالأسبوع
یْت)!بالأمسلأنّكالیومالغداءتتناول(لالنفسھ:یقول أحدولاتَغَدَّ
فالنّاستعشّیت)!بالأمسلأنّكالیومتتعشّى(لالنفسھ:یقول

تعشّوا،قداللیّلفيأمسأنّھممعیفطرون،الصّباحفيیقومون
السّابق)!الأكل(یكفیكلأنفسھم:یقولونلاالوقتنفسفيلكنّھم

اللهعنالعلمیغذّیھا؟الذّيماالجنبینبینالتّيالمسكینةوالرّوح
الرّوحلأنّمنھا؛أعظمبلللبدن؛بالنّسبةكالدّماءللرّوحبالنّسبة
ویؤذیكیؤذیكیبقىالبدنأمّامُھْمِلوھا!فالنّاسصوتلھالیس
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علىتنغلقالرّوحالنّھایةفيلكنیرید،مامعتنفعليحتّى
لھم!حصلمالھفیحصلصاحبھا

فَطَالَقَبْلُمِنالْكِتَابَأوُتُوا﴿كَالَّذِینَالنّھایة؟فيلھمحصلماذا
بكتابھم!ینتفعواولمالأْمََدُ﴾عَلَیْھِمُ﴿فَطَالَبھم؟ماوھم،الأْمََدُ﴾عَلَیْھِمُ
الكتاب!منربّھمیعرفواولم

محیط،وربّنامطّلع،وربّناعلیم،ربّناأنّنعرفزمنمنذنحن
آثرلھایكونماعلیھاالأمدیطولحینالقدیمةالمعلوماتھذهلكن
قدقدیمًاكلامًاتقرئینحینانظرينفسك،جرّبيوأنتفؤادك؛في

مختلفًاتأثیرًاعلیكیُؤثّرالیومأنّھكیفالله،عنالمعرفةفيقرأتھ
معلكنّھموجودًا،كانمعنىنفسكفيیحیيوكیفسبق؟عمّا
الآثار!فذھبتالأمد،طالالأیّام

التّأثّر،فيأسھلالأمریكونأنأجلمنھذامنوأبسط
علىتصلىّالجمعة،ونھارالجمعة،لیلةتأتيحینانظري:
التّيالجمعة:وانظريوسلمّ-علیھالله-صلىّالكریمالرّسول
الله،رسولعلىوالسّلامالصّلاةفضلعنأحادیثفیھاتقرئین
یردّوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّأنّوكیفالفضلأحادیثتقرئین
قرأتتكونيلمالتّيالمرّةمثلھلموقفك؟یكونكیفعلیك،
بالعمل!للقیامالرّوحأحیتالتّيالجدیدةالدّماءمثلیصیرلا.فیھا؟

الله،عنالمعرفةنھجرحینأنفسناظلمناأنّناذلكمعنىفیصیر
ربّنایعرفھوأنّھأساسعلىاللهعنالمعرفةالإنسانیھجر
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أسخفبرؤیةوقتھوشغلالأمور!أتفھیعرفویكونبالإجمال!
لاأخبارتتبّعفيوفؤادٍوبصرٍسمعٍمنقدراتھوضیّعالأشیاء!
كَمَنْ«ویتركعنھا!قبرهفيالإنسانیُسألولالھاقیمة رَبُّ

الأمر:نھایةفيیسبّبأنلابدّكلھّفھذاعنھا!سیُسألالتّي،)52(»؟
!قلُوُبُھُمْ﴾﴿فَقَسَتْ

الإنسانفیصیربا�!الظّنّسوءالقلب:قسوةفيمظھرأوّلوإنّ
أحسنجعلتھشيءفيحلتّلووأنّھاالبركة،عنیعرفكانبعدما
الأمركلّدنیا،أھلأناسًایخالطالمفاھیم؛ھذهینسىیكون،ما

كونيمنطقیّة!(كونيلك:ویقولونیحسبون!الحسبة!عندھم
)2=1+1(وعندھمالكلام.ھذاآخرإلىطبیعیّة)!كونيواقعیّة!
فيعشتأنا(لا!تقولین:وأنتشيء!بھایخلّلاالحسبةوھذه

سبحانھیُعطيفیماوجلّ--عزّاللهیبارككیفورأیتحیاتي،
یحتسب)لاحیثمنالعبدثغراتاللهیسدّكیفورأیتوتعالى،

قاسیةالدّنیاأھلمنأناسمعوتختلطيالمفھوم،ھذاتنسيلكن
عنتنسینأنّكماذا؟النّتیجةوتكونالأمد،علیكفیطولقلوبھم،
منإلاّالخیراتفيتفكّرینولاالبركات!ینزّلأنّھالعالمینربّ
ولااحبسیھا!أنتوأنّكوراءھا!تجرینأنتوأنّكتحصیلكجھة

صالحًاعملاًأنّتدريماعندك!یكونأنلأجلتفعلي!ولاتعطي!
ومناللهفضلمنكلھّاعظیمةجھودًاعلیكتوفّربركاتینزّل

وتعالى.سبحانھبھالإیمان
).18321(مسندهفيأحمدأخرجھ()52
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المعرفةعلىبالاعتمادأنفسنانظلمأنّنانعرف:أنلابدّالمھمّ
علىالاعتمادبھ:أنفسنانظلمالذّيالظّلمھوھذاالله!عنالعامّة
علىقدرةمنإیّاهاللهوھبناماونتركالله،عنالعامّةالمعرفة
التّيالعظیمةالعطایاھذهنتركالاستماع،علىقدرةمنالقراءة،
الله!معرفةفينستخدمھاولاالقدراتھذهنتركإیّاھا،ربّناأعطانا
وأوقاتناوقوُانا،قدراتنا،وضعناأنفسنا!ظلمناالنّتیجة؟تكونفماذا
بذلونتركالعامّةالمعرفةعلىنعتمدالقلب!قسوةیسبّبفیما
طریقھالھاالخاصّةالمعرفةوھذهالخاصّة!المعرفةفيالجھد
نفسھ.عنأخبرناكتابھفيوجلّ--عزّهللالیسیر،

أویرشدك،أوأحد،یتدخّلأنبدوننفسكاسأليفقطالآنفأنت
مرّالكثیر،الشّيءوجلّ--عزّاللهأسماءمنعلیكمرّیعلمك:
كلّالمشھورة؛الأسماءمنمثلاالرّحیم""الرّحمناسممثلاً:علیك
ھذهتعرفینھلالاسم؟ھذاعنفیھاتبحثینھلالقرآن،فيسورة
(نعم،لنفسك:تقولینأنّكبحیثاللهأسماءمنتتضمّنماذاالسّورة

فصلتوأعرفكذا،فیھافاطروأعرفكذا،فیھاسبأأعرفأنا
(قدالعالمین:لربّأقولأنّنيالحاصل؟ھوھذاھلكذا)،فیھا

قبري،إلىأصلحینأنّنيبحیثلمعرفتك؛طریقيكتابكجعلت
ُ﴿یُثَبِّتُفـــأستطیع!)،مافعلتأكونربّي؟منوأسُأل: الَّذِینَاللهَّ
ابِتِبِالْقَوْلِآمَنُوا نْیَاالْحَیَاةِفِيالثَّ أنفلابدّ؛)53(الآْخِرَةِ﴾وَفِيالدُّ
العالمینربّادعيیعلمّك؟منویسرةیمنةتلتفتيأنوقبلنجتھد،

.٢٧إبراھیم:()53
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فيفنحنالصّباح،أذكارفيقولكفيالمقصودھوھذاواجعلي
فاجعلي،)54(»نَافِعًاعِلْمًاأسَْألَكَُإنِِّياللَّھُمَّ«نقول:الصّباحأذكار
بمعرفةتمتّعتوقدإلاّتموتینلاأنّكتودّینھ:الذّيالنّافعالعلمقلب
وأبعدھمالنّاس،نفوسعلىغمّالشّیطانلكنجنّة!إنّھاواللهالله،
فيمنتشرھوھا�والحمدالكتاب.بابھافإنّوإلاّبابھا!عن

عنالكلامحتّىمجتمعنافيمنتشرالله،كتابحفظمجتمعنا
النّقطةمنانطلقتوماالجھود،تشتّت:المشكلةلكنالتّدبّر،

بذلواقدوالنّاسمبذولة،كثیرةجھودھناك:یعنيالصّحیحة!
الذّيالأخیرالاختبار:تفكّرینأنّكالصّحیحةالنّقطةلكنجھودھم،
اخرجيأسئلة،ثلاثةھناك؟سؤالاًكمسیكونقبورنا،فيسیكون

التّامّللعلموصلتفیھا،الیقیندرجةوصلتقدوأنتالدّنیامن
عن:تُسألینعندماتتلعثميبأنلیسالتّامّفالعلمللعمل؛الموجب
منوتأتینمتقاطعة!بكلماتوتأتینفتتلعثميالصّمد؟اسممعنى
لماذاولكنعمومًا!فھمتھأنّكوالسّببمتقاطعة!بكلماتوھناكھنا

للنّاسخاصّةوھذهوالجھود؟الأوقاتذھبتوأینعمومًا!فھمتھ
منفإنّھبالعلم؛علاقةولھمویكتبونیقرؤونالذّینالمتعلمّین
درجةإلىیصلواأنالمتعلمّینمسؤولیّةتكونأن:المفروض

لدرجةبغیرھمویصلونالرّحیم"،"الرّحمنمعرفةفيالیقین
الیقین.

).8668(الكبرىالسننفيالنسائيأخرجھ()54
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یجبشيءأھمّالنّھایةوفيوتكتبینتقرئینأنّكشاھدعلیكلیس
آخرھيتكونبھا،تخرجيأنیجبعقیدةوأھمّتتعلمیھ،أن

العقائد!

قَبْلُمِنالْكِتَابَأوُتُواكَالَّذِینَیَكُونُوا﴿وَلاَالكتاب!أوتوافھؤلاء
ماذاالنّھایةفيذلكوبعد،﴾قلُوُبُھُمْفَقَسَتْالأْمََدُعَلَیْھِمُفَطَالَ

نْھُمْ﴿وَكَثِیرٌیكونون؟ یكونالبدایةفيالنّتیجة!ھيفھذه!فَاسِقوُنَ﴾مِّ
یطولذلكوبعدإجمالیّة،معرفةالكتابویعرفونالكتاب،معھم
ھذهوتأخذھمالعلم!ھذافینتشلھمالكتاب!عنبعیدونوھمالأمد

ملیئًاقلبھمویصیرآخره!وإلىالفلسفة!ھذهوتأخذھمالثّقافة!
التّيالنّتیجةھيماالقلب!فیقسوالأمدیطولأنإلىبالأخلاط!
أنالممكنفمنبا�!الظّنّحسنذھبالقلبقسىإذَاستكون؟
الذّيالظّنّھوالذّيفصلت،سورةفيقرأناماإلىبھذایصلوا
ممّاكثیرًایعلملااللهأنّفصلت؟سورةفيھمظنّواماذاأرداھم.
نْھُمْ﴿وَكَثِیرٌفاسقون!بذلك:فصاروایعملون! الذّيما!فَاسِقوُنَ﴾مِّ
﴿طَالَواحدة:كلمةھيكتاب؟أھلكانوابعدماالفسقإلىأوصلھم
عنتمامًاابتعدواالمعرفة.فيالأمدطال:یعني،الأْمََدُ﴾عَلَیْھِمُ
علوموبینبینھمصارالزّمن،یعني:الأمد)،(طالالكتاب!علوم
یتعلمّمنجعلواالكتاب!علومعننفّروھمعظیمة.مسافةالكتاب
الدّنیا!یفھملادرویشوكأنّھالكتابعلم
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والمجتمعات،الجماعات،حسبعلىوألوانأشكالكلھّافھذه
اللهكتابوصارمكان،فيصارواالنّھایةفيلكنّھموالأوضاع،

.قلُوُبُھُمْ﴾﴿قَسَتْأنّھاالنّتیجةفكانتآخر!مكانفياللهعنوالعلم

فقطالربّ!معرفة:ھوالقلبیلیّنالذّيأنّبسببقلُوُبُھُمْ﴾﴿قَسَتْ
شيء!كلّفيذلكآثاریرىفؤادهفياللهیعرفوالذّيالله!معرفة

منإلاّیفھمھالاالله،عرفمنإلاّیفھمھالابلغةمكتوبةالحیاة
ثمّومنحولھ؛یحصلالذّيمایفھمذلكوبعدالله،أسماءعرف
أقتربأناللهفأرادابتعدتلأنّنيكذاليحصلھنا(نعم،یقول:

ھناالرّفعة،بابليفتحھناالمغفرة،بابليفتحوأستغفر،
ھنافأصابنيالنّار،منالمؤمننصیبالحمّىلأنّالحمّىأصابتني

سترني،وھناقلبي،جبروھناعنھا،یبعدنيأنلأجلالدّنیافي
وعلمّني)فھّمنيوھناقرّبني،وھناأعطاني،وھنارزقني،وھنا

إلاّقراءتھمنیتمكنلاالله،لمعرفةكتابھيإنّماالحیاةفتصیر
الله.عرفمن

مبذولة:تكونالجھودكلّفالمفترض:

الدّعاء.في:أوّلاً

الله.معرفةلتعظیمالأسبابأخذفي:ثانیًا

كیففإنّھوإلاّالعلم!مقصدونراھااللهمعرفةنعظّمأنأوّلاًلابدّ
لكُِمْیخاف!ولابربّھالظّنّسيّءالعبدیبات كُمُ﴿وَذَٰ ظَنَنتُمالَّذِيظَنُّ
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كُمْ نَفَأصَْبَحْتُمأرَْدَاكُمْبِرَبِّ لاكیفتخافھا؟!لاكیف!الْخَاسِرِینَ﴾مِّ
إلىوانظريبا�.الظّنّسوءھوالنّارفيالإرداءسببأنّتخاف
قلوبھم،قستالأمد،علیھمطالالكتاب،أوتواكتاب،أھلھؤلاء

!﴿فَاسِقوُنَ﴾إلىكتابأھلمنفیصیرون

فيھنافھونعم،والنّصارى!الیھودیخصّلاالكلاموھذا
فيلكنللمؤمنین،تحذیرًاوالنّصارىالیھودفينزلقدالآیات
ینطبقوالمسلمینوالنّصارىالیھودمنالكتابأھلكلّالنّھایة
الشّأن!ھذامثلعلیھم

أھلمنیكونأنمنالإنسانیحوّلالذّيالسّببھومافإذًا:
العلمعنابتعدوا:یعني،الأْمََدُ﴾عَلَیْھِمُ﴿طَالَالفسق!إلىالإیمان
أنّلأجلتُبذلجھودفھناكطرق،ولھاخطط،لھاوھذهالحقّ!
ینصرفلاأنّلأجلتُبذلجھودھناكالحقّ!العلمعنتَتَشتّت
جھودھناكالعلم،فضلعنتسمعینحیناللهعنللعلمعقلك
الباب!ھذاعنأنتتشتّتأنلأجلبُذلتالباطلأھلمنكثیرة

أبوابھ،لناویفتحالعظیم،العلمھذاعلىقوانایجمّعأناللهفنسأل
آمین.المستقیم...اللھّمّالطّریقعلىویثبّتناأھلھ،منویجعلنا

خیرًااللهجزاكنّ

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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عشرالثّامناللّقاء
1440الأوّلجمادى25

با�الظّنّسوءذكربابتابع

محمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

منالمزیدالحمدبھذاونسألھمباركًا،طیّبًاكثیرًاحمدًااللهنحمد
االإیمانویجعلصدورنا،یشرحوأنعلینا،نعمائھ فيمستقرًّ
آمین.الیقین...اللھّمّبردیذیقناوأنقلوبنا،

وكونھبا�،الظّنّسوءحولالكلامفيبدأناقداللهبفضلكنّا
فيوطمعھمیكون،أنیجبالذّيالمؤمنینحالوبیّناالكبائر،من

العالمین.ربّرحمة

:وھوالسّابق،بالكلاممتّصلالظّنّسوءأنّأیضًالناوتبیّن
علىمبنيكلھّھذاوإنّماالله؛مكرمنوالأمناللهروحمنالیأس
با�.الظّنّسوء

"بالنّوعوبدأنابا�؛الظّنّسوءمننوعینھناكأنّواتّفقنا:
الأھمّ"."النّوعسیأتیناثمّمباشرة،بحیاتناالمتّصلالمھمّ"،

شاء-وإنالمھمّ""الموضوعنناقشأیضًاالأسبوعھذاسنبقى
الظّنّ.سوءفي،الأھمّ""الموضوعنناقشالقادمالأسبوعالله-
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المھمّ""النّوعالظّنّ:سوءمنالأوّلالنّوعبیان

الظّنّ:سوءمنالأوّلالنّوع

قلبكفيیستقرّما:ھوالظّنّ؟سوءفيالمھمّالموضوعھوما
یكونلاأنالشّرعیّة،اللهأحكاموحولالقدریّة،اللهأحكامحول
اللهأحكامفيولاالقدریّة،اللهأحكامفيلاظنّسوءھناك

یكونالإنسانأنّذلك:معنىتفاصیل،وراؤهوھذاالشّرعیّة؛
حِكْمة،فھوالشّریعةفيبھأمََرَأمَْرٍكلّعلیم؛حكیمربّنابأنّمؤمنًا
إلىنظرتِإذاھذاحِكْمة.فھوتعالىسبحانھعنھنَھَىنَھْيٍوكلّ

ربّیقدّرهشيءكلّأنّھالطّریقة،بنفسللقدرنظرتِوإذاالشّرع،
یمنعكشيءوكلّمكانھ،فيإیّاهیعطیكشيءكلّحِكْمة،العالمین

كبیرًاأوكانصغیرًاعلیكیجريقدرھناكلیسمكانھ؛فيإیّاه
منوفاتتأدركھامنأدركھاواحدة،حِكْمةولیسحِكَمٌووراءهإلاّ

كلھّاللهقدرأنّالحاللكنالله،لقدرالـمُستقبِلشأنھذاعلیھ،فاتت
حِكْمة.

القدریّةاللهأفعالإلىینظرالطّریقة،بھذهالإنسانبقيإذا
تُطِیعُوهُ﴿وَإنِیثق،منإقبالالشّرععلىسیُقبلوالشّرعیّة،

الشّرع؟معبربّھالظّنّمُحْسِنُوصفھوما:یعني،)55(تَھْتَدُوا۟﴾
ویعتقد:مُطیع،

.54النور:()55
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طریقوسلمّ-علیھالله-صلىّاللهلرسولالطّاعةأنّ✔
الھدایة.

إلاّالإنسانیھتديلأنطریقھناكلیسأنّھویرى✔
وسلمّ.علیھاللهصلىّاللهرسولمتابعةطریق

سوءبابومنالظّنّحسنبابمنالمسألةنتصوّرودعنا
الظّنّ؟حسنبابمنللأوامروامتثالكطاعتكتأتيكیفالظّنّ:
الظّنّ؟سوءبابمنطاعتكوعدم

النّبيّعلىعائدالضّمیر:تُطِیعُوهُ﴾﴿وَإنِالقاعدة؟ھيماالآن
فیھاتحصلمرّةكلّأنّھوالمعنى:،﴿تَھْتَدُوا۟﴾وسلمّ،علیھاللهصلىّ
إلىھدایةفیھاتحصلوسلمّ-علیھالله-صلىّاللهللرّسولطاعة

للصّراطھدایةفیھھذاأنّلكظھرسواءالمستقیم،الصّراط
بمعنى:لك،یظھرلمأمالمستقیم،

فیھاالیومالنّاسیتنازعالتّيالأمورأكثرمنمثلاً:سنفترض
یأتيوحینالمالیّة؛الاقتصادیّةالمسائلالطّاعة:وعدمالطّاعةحول
(لا!یقول:أحدفیأتيالرّبّا!)،صورمنالفعلھذا(إنّیقول:أحد
الرّبّاعنفقطالآنأتكلمّلاأنایستفیدون)!والنّاسفوائدھناكفإنّ

وإنّمالا!زیادة؛وراءهویأتيیُدفعمالفیھھوالذّيالصّریح،
اكثیرةصورھناك لھایحتاجوھذهوالشّراء،البیعفيللربّاجدًّ
لكنّھاشتات.أيّیصیرلاأنلأجلمثالأيّأضربولنفقھ،
بیعفيتقعِینأنّكیحصلأنممكن:یعنيالید،متناولفيصور
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فقھًاتحتاجینتعرفین!لاوأنتالرّبّا،یدخلھبیعفيأومحرّم،
الفقیھیأتيحینالآنموضوعيأناموضوعي-لیس-ھذاوعلمًا
تفعلینھا؛دائمًاوالتّيعلیھا،اعتدتالتّيالصّورة(ھذهلك:ویقول
أنّكعلىالاعتیادلكحصلوأنتالشّرع)،حرّمھرِبًاھيإنّما

الطّریقة!بھذهوتشترینتبیعین

ابسیطمثال أمثلةفھناك:منازعةفیھلیسیتكرّردائمًاجدًّ
ذھب،قطعةعندكالآنأنتدائمًا:منازعةفیھامنھأصعب
المحلّ،لصاحبتذھبینثانیة،أخرىوشراءھذهبیعتریدین
الجدیدة،تثمّنینوأنتِمنك،سیشتريبكمھویثَّمنإیّاھاتعطینھ
بمائةقطعتكأنّنفترض:الفرق،لھتدفعیننفسھالمجلسھذاوفي
أنّكعادةً؟یحصلماذاوعشرین.بمائةالجدیدةوالقطعةریال،
المحرّم!البیعصورمنوھذاالفرق؛ریالاًالعشرینتدفعین

بھالكلیستختارِینھاالتّيالقطعةیحصل؟الذّيماأنّھ:المفترض
،بیعًابیعيالآن؛علاقة وبعدمایدك.فيمالكوخذيمستقلاًّ
كنتوإذااشتریت،الشّراءتریدینكنتإذایدك،فيمالكتأخذین

بالموضوععلاقةلنالیس-نحنحرّة.أنتالشّراءتریدینلا
معتادونالنّاسیكونحین:الآنعلاقةلنانحنالفقھي-التّفصیلي

وھذاخطأ!(ھذالھا:وتقولینوالشّراء،البیعمنالنّوعھذاعلى
النّھایةفيأشترِألمبینھم!الفرق(مالكِ:یقولفیبقىصواب)،
ماليیديفيآخذأنیعنيماذاواحدة!المسألةالنّھایةفيألیست
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العشرینأعطیھلافلمریالاً!عشرینبزیادةإیّاهأعطیھذلكوبعد
أنّكبابفيبا�!الظّنّسوءھنابالضّبطھوھذازیادة!)ریالاً

تعتقدین:

التّشریع!لھذاداعيلاأنّھ⇐

تعقید!مجرّدوأنّھ⇐

الصّورة!ھذهنفسھاھيالصّورةھذهوأنّ⇐

ورائھا!منفائدةھناكلیسوأنّھ⇐

ومابسیطةالمواقفوكذلكمحدودة،عقولناأنّلأجلطبعًا
عندكیكونأنوبدونالمسألةھذهبتصوّرفنقومخبرة،عندنا
لكیبیّنموقفبعینكأنتِلكِیحصلأنشرطًالیس:یعنيخبرة!
أنّكلأجلالبیعمنالثّانيالنّوعوصحّةالبیعمنالنّوعھذاخطأ

الله!لأمرتستسلمین

:یعني،تَھْتَدُوا۟﴾تُطِیعُوهُ﴿إنِشيء؟بأيّیأمركبا�الظّنّحسن
أنّنيكونفيالمسألةھذهفيوسلمّ،علیھاللهصلىّالرّسولطاعة
مجلسًاأجعلواحدة،بیعةًفيبیعتینأدُخلومامجلسین،أجعل
أعقدحقّھ،یأخذواحدكلّبأنّینفضّالمجلسللشّراء؛ومجلسًاللبیع

ینتھي،البیعمجلسلكندقیقة،ولابینھمایكنلمولومجلسین
لو(أنّنيمطمئنّة:وأناھذاأفعلالشّراء.مجلسیبدأذلكوبعد
با�.الظّنّحسنھوھذاسأضلّ)،خالفتھولوسأھتدي،فعلتھ
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لماذاوھذا!ھذابینالفرقھو(ماویقول:الإنسانیأتيأنأمّا
أنلأجلیسأللافھومحرمة!)!الصّورةھذهلماذاھذا؟حُرّم

با�،الظّنّسوءمنفھذایعترض!أنأجلمنیسألوإنّمایھتدي؛
بینھاماكأنّھالخارجیّةصورتھافيالمسائلتكونحینخصوصًا

أنّنيكونشعرة،إلاّبینھاماالمواقفھذهمثلفيلأنّھشعرة؛إلاّ
أعیده!أرجعذلكوبعدیديفيالمالأقبض

ومواقفتجاربعندهتكونالذّي-قبلبا�یؤمنالذّي:لكن
منشأنكلّفيوھكذا؛تَھْتَدُوا۟﴾تُطِیعُوهُ﴿وإنِیعرف:لھ-حصلت
أشعرتشدّد!ھذاأنّ(أشعر:وتقولینمسائلفيتأتيالحیاة،شئون
الحكمھكذا)،بالضّبطلیستأنّھاالممكنمنالصّورةھذهأنّ

الأصلفيھيلكنأبواب!إغلاقبابمنأنّھاترینوالمسألة
تكونالله)،ونَھَىالله!أمََرَمادام(لا!:لكنقولسھلة.المسألة
تضلوّا.تخالفوهوإن،تَھْتَدُوا۟﴾تُطِیعُوهُ﴿وإنِ:النّتیجة

حسنالشّرع؟مسألةفيوجلّ--عزّبا�الظّنّحسنماإذًا:
وطاعةاللهشرعماكلّأنّتريأنالشّرع:مسألةفيبا�الظّنّ
لوالنّاسوسیضلّللھدایة،طریقوسلمّ-علیھالله-صلىّاللهرسول
سیضلّون؟معنىمایعنيالشّرع.ھذاتركوا

الیوم،العالمفيترینھماآثارھامنالشّرع:تركآثارمننبتدئ
أخرى؛جھةًمنوحروبمشاكلومنجھة،منمُنھاراقتصادمن
اللهرسولأطعتمإذَاإذًا:الله!دینطاعةتركأثرترینھالذّيھذا
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أخراكم،قبلدنیاكمفيستضلوّنتطیعوهلموإذااھتدیتم،
أعظمالاعتقاداتبابفيطبعًاالمعاملات،بابفيوخصوصًا
المعاملاتبابفيبھذایشعرونالنّاسأنّ:المقصدلكنوأعظم!
ا! جدًّ

رابیناشیئًا!رأیناوما(رابیناویقول:بالرّبّا،یستھتروالذّي
وقتیأتيومتىالله!منالحربتأتيكیفیدريوماوعشنا)!
الأولاد،وفيالنّفس،فيالبركةنزعأنّیفسّریعرفوماالحرب!
فيتصیرالتّيالمشاكلالرّبّا!آثارمنھيإنّماالبال؛راحةونزع
فعدمالرّبّا!آثارمنمرتفعةالطّلاقونسبةالرّبّا!آثارمنالبیوت
عندیسبّبالذّيھذاالله،منبالحربالإذنأنّھمعنىھذاأنّتفسیر
فأینالله!دینمخالفةھویرونماسببأنّیفھمونلاأنّھمالنّاس

؟بالضّبطالمشكلة

النّتائجبینیربطونولاالنّاسعندغرریحصلأنّھالمشكلة:
البیت،یشتريویذھبربویًّا،قرضًایأخذ:بمعنىوأسبابھا،
ظنّالبیت،فيسكنھوفالآنیرید؛ماأنجزأنّھویشعرویسكنھ،

فیجدالبیتیسكنالأمر!انتھىإذًاسكنمادامحربھناكلیسأنّھ
والخارج،الدّاخلمنوالمشاكلوالخلافات،المنازعات،من

لأثرأنھتفسیرهماالأسري،والتّفرّقالنّفسیّة،والاضطرابات
الحقیقي،بالسّببالحدثنفسّرلاأنّنا:المشكلة؟أینالمشكلةالرّبّا!
لأنّجیّدة!غیرالمرأةھذهلأنّحصلتالمشكلة(ھذهنقول:فنبقى
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لأصلنردّھاولاجیّد!)غیرالجارھذالأنّجیّد!غیرالولدھذا
الحقیقي!للسّببالمشكلة،

شرععنغنىفيأنّھمالنّاسیعتقدأنبا�:الظّنّسوءمنإذًا:
منیعیشواأنالممكنمنوأنّھمالظّنّ!سوءأعظممنوھذاالله!
فيكانأواعتقاداتھمفيھذاكانسواءاللهشرعیعرفواأندون

معاملاتھم!

إلىیعودأنلابدّمعاملة،نوعلأيّیتعرّضشخصكلّولذلك
أنلأحدیمكنلاأسرارًاالشّرعفيأنّویعلمبھ،وینضبطالشّرع
جمیعًا.یكتشفھاأنیستطیعلاوحتّىعایشھا،إذاإلاّجمیعًایكتشفھا
أبوابًاعلیكتغلقالتّيالمسائل،منالشّرعفيأنّالشّأننفسوفي
منالشّرّھذایدركتدركھا،أنیمكنكلاأنتالعظیمة،الشّرّمن

الشّرّ.عاش

ھذهھيمابا�.الظّنّسوءصورمنصورةأوّلھذه:إذًا
الله!شرععنغنىفيالنّاسأنّاعتقادالصّورة؟

فیھأیضًاوھذابالأقدار:متّصلةھيالتّيالثّانیةللصّورةنأتي
یعتقدأن:ھناالظّنّسوءوتفسیربا�!الظّنّسوءمنكثیر

بأنّھنفسھیصفودائمًاالدّنیا،فيضعیفحظّذوأنّھالإنسان
علیھقدّرماربّھوكأنّوجھھ،فيمكدّرةالدّنیادائمًاوأنّھمنحوس،

العالمین،ربّیاإلیكلیسالشّرّ(أنّعقیدتك:فيوأنتالشّرّ،إلاّ
لاأقدارالإنسانعلىتمرّفحینالعالمین)،ربّعنمنفيّوأنّھ

102



ماربّھأنّویظنّبا�،الظّنّبسوءبماذا!یفسرّھاھوھواه،توافق
تفكیرهوینقلھذا،یعطِولمھذا،وأعطىالدّنیا،مننصیبًاأعطاه
النّاس!فيالنّاسیفكّركماالعالمینربّفي

ھذاویعطيوالدھم،وھذاأبناءھؤلاءیكونحینالآنالنّاس
فيیكونالذّيمایُعطى،لاالذّيدائمًاما؛لسببھذاویمنع
وكذاكذاالأبوأنّظالم!الأبوأنّلھذا!متحیّزالأبأنّتفكیره؟

ماالأبماداملحكمة،الأبمنذلكفيكانمھماالأوصاف!من
وظالمًا!متّھمًاالأبیكونمباشرةالابنھوىوافق

أنوممكنالوالد،یظلمأنوممكنبعضھم،معالنّاسیفعلھھذا
إلىالخلقعنالكلاممنتخرجحینلكنصحیح،متحیّزایكون
اسمھھذایصیرالطّریقةبھذهفكّرتإذاالعالمین،ربّعنالكلام
وتعالى--سبحانھوھوبخلاً،یمنعكأنّھتظنّيأنبا�.ظنّسوء

اءُ«یدهالجواد،الكریم، ھَارَاللَّیْلَسَحَّ لحكمة،المنعوإنّما؛)56(»وَالنَّ
لحكمة.والعطاء

كنتسواءھذهالحكمةالمسألة:ھذهلتتصوّروامثالاًولنضرب
النّظرةعننتكلمّدعونا:لكنشأنك،فھذاتدركینھالاأمتدركینھا
أنّلوتصوّري:الآنعمومًا،للاقتصادالعالمي،للاقتصادالعامّة
سیصیرھلوالفضّة،الذّھبمنجبالاًأیدیھمتحتالنّاسكلّ

النّتیجةھيمافقراء!كلھّمالنّاسسیصیرأمأغنیاء!كلھّمالنّاس

).7016(البخاريأخرجھ()56
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لنالذّھبأنّ:والسّببفقراء!سیصیرونكلھّمالنّاسالحقیقیة؟
الحجارةمثلستصیرقیمة!لھاتكونلنوالفضّةقیمة!لھیكون

الذّيوھذاالتّبادل،بھایحصلأنیمكنعملةتصیرفلنبالضّبط!
قیمة!ھناكلیسویصیربالتّضخّم!یسمّونھ:

ثمنھ،لھھذافیصیربمقدار.شيءكلّینزّلوجلّ--عزّالله:لكن
منھاأكثروالفضّةقلیل،الذّھب:یعنيثمنھ،لھبالضّبطوھذا
حركة.ھناكفتصیرمقدار،ھناكفیصیربقلیل،

الاستعمارأیّامفي:یعنيذاقھ،العالمالشّيءھذاحال،كلّعلى
فضّة،منجبلاًووجدواالجنوبیّةأمریكاإلىذھبواالإسباني،
أنّھحصلتنتیجةأوّلإسبانیا،إلىورجعواأطنانًامنھوأخذوا
والرّكود.التّضخّمیسمّونھ:الذّيوحصلالإسباني،السّوقسقط
لیسفصارتتبادل!سیحصلفكیفعندھم،النّاسكلّلأنّلماذا!
قلیلاًفیھافكّرنالحجارة!مثلبالضّبطصارتقیمة،لھا

جیّدًا.وستفھمنھا

تنفعلاالإنسانیّةالحركةلأنّبقدر؟تنزلالأشیاءلماذاالمھمّ:
یكونلنأصلاًكثیرة،أموالعندھمالنّاسكلّأنّفلوبذلك!إلاّ

أنفلابدّواحدة!مرّةفقراءسیصیرونالنّاسكلّأبدًا،حركةھناك
حركة،ھناكتحصلأنلأجلالنّاسبینالتّفاوتھذایحصل
یمكنلاالشّيءھذاثمّومنیتبادلوا؛أنیستطیعونالنّاسویصیر

العلیمإلاّیأخذ؟)،كموھذایأخذ؟كم(ھذاوتقولین:یقدّره،أن
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فجمیعھمأرزاقھم،الخلقعلىیقسموتعالى،سبحانھالخبیر
العالمین.لربّمتذللّینیعیشون

لھم،قسُمبماویرضوابربّھم،یؤمنواأنالنّاسینقصالذّيلكن
والآخرةممرّھيوإنّماالنّعیم؛دارھيلیستالدّنیاأنّویعرفوا

الدّنیاأنّحكمتھمنجعلوتعالى--سبحانھوھوالمستقرّ،ھي
الله-نسألالجنّةوأھلالقیامة،یومیأتيلكنالطّریقة.بھذهتكون
بكلّالأنھارتحتھممنتجريالنّعیم،جنّاتفيیكونونفضلھ-من
یكونولاویتزیّنون،والفضّة،الذّھبمنیلبسونیشتھون،ما

شيءأنفسوسیكونالعالمین،ربّرضازیادةإلاّیھمّھموقتھا
علىالسّعادةیدخلماأكثرسیكونالله،ذكرالوقتذاكفيعندھم
وتعالى.سبحانھذكرهنفوسھم

أنّیعلمحكمة،كلھّاللهشرعأنّیعلمكماالمؤمنأنّفالمقصد:
یقول:أحدیأتيحینلكنالظّنّ.حسنمنحكمةكلھّاللهقدر

أخذوا)!ماوھؤلاءأخذنا!ونحنأخذوا!ماوھؤلاءأخذوا!(ھؤلاء
مقدارھولكقسُممامقدار:یعنيبا�،الظّنّحسنیناقضھذاكلّ
دنیاكفيیفسدكعلیكھذاوزیادةوأخراك،دنیاكفيینفعكما

وأخراك.

عبدمنوكمرضاه!عدمبسببالكفرفيدخلعبدمنوكم
ممكنالفقرأنّالنّاس،یتصوّركما:یعنيكفره!فيسببًاكانغِناه
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سببًایكونأنیمكنالغِنىكذلككثیرة،لمشاكلسببًایكونأن
والغِنى!المالحولكلھّاآخره،وإلىالقتل،وجرائمكثیرة؛لمشاكل

بھ،الرضاالقلبفيیقعأنیجباللهمنقسُمماأنّفالمقصد:
الدّنیافيوالعطاءمستقرّ،داروالآخرةممرّ،دارالدّنیاأنّویُؤمن

العبدأعطىلوفلاالسّخط؛علىیدلّولاأبدًا،الرّضاعلىیدلّلا
علیھ؛ساخطوجلّ--عزّاللهأنّعلىدلیلمنعھلوولاعنھ،رضي
اختبار.مجرّدھوإنّما

اللهوحكمةللحیاة،فھمًازادلمنظاھرةوجلّ--عزّاللهفحكمة
حتّىوالمھارات،القدرات،وتوزیعالمال،توزیعبتوزیعنا،ظاھرة

خِذَالنّاسأنّ بعضھمیتسخّر،)57(سُخْرِیّ�ا﴾بَعْض�ابَعْضُھُم﴿یَتَّ
الله.حكمةمنكلھّوھذالبعض؛

بحكمةإیمانكیزیدعلیكیزیدیوموكلّالحیاةتعیشيأنالمھمّ:
فيتسیرینأنّكمعناه:ھذا،زدتلوأقداره؛وفيشرعھ،فيالله

با�.الظّنّحسنفيالمستقیمالطّریق

فيموجودالشّرّ(لماذاأنّھ:مثلاالإنسانقلبفيیقعماأوّل
(لماذایقول:أحدیأتيعندھم-الإلحادأسبابمن-ھذاالأرض؟)

فكیفالشّرّ!إلیھلیساللهألیسالأرض!فيموجودًایكونالشّرّ
با�!الظّنّسوءمنوھذاالأرض؟)فيالشّرّیكون

.٣٢الزخرف:()57
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شرّاسمھشيءیوجدفلاحكمة؟لھشيءكلّبأنّنتّفقألم
ینكر،أحدلاشرّ،الكونفيووجودهإبلیسحتّى:یعنيمجرّد،
المؤمنین؛ابتلاءبابمنیأتي؟جھةأيّمنالخیرخیر!فیھلكن
شرّ.خیر؟أمشرّبأنفسھمالمنافقونالمنافقین،وجودالآن:مثلھ
أثرھناكخَیَّر؟أثرھناكألیسلوجودھم:یعنيخیر؟لھمألیس
إلى:المجتمعتقسمالبلایاتأتيحینالمنافقین،وجودلأنّخَیَّر؛

ویقین.إیمانأھل⇐

ومنافقون.⇐

رضيحذیفةمرّ«الكلام:ھذاالمجتمع!فيالمنافقینفائدةما
أھلكھملوفقال:المنافقین.أھلكاللھّمّیقول:رجلعلىعنھ،الله

ھم:یعنيالصّناعات!لفقدتمأھلكھملو»،الطرقاتفيلاستوحشتم
الوقتنفسوفيالمواقف،فيینكشفونالمجتمع،فيموجودون

سیحصل؟ماذاالمؤمنون،فقطبقيلولأنّھمنھم!مستفیدةأنت
فقطصارأحد!ھناكیعدلم:یعني»الطرقاتفيلاستوحشتم«

منافقون.كلھّموالباقونقلةالمؤمنون

لوفقال:المنافقین.أھلكاللھّمّ«یقول:الرّجلحذیفةیسمعألم
الطّریق!فيمعكمأحدًاتجدوافلن»؟لاستوحشتمأھلكھم

تلقونولاآدمیّین!تلقونفلاأناسًا!لقیتمما»لاستوحشتم«معنى
لاونحنلكم!یفعلأحدًاولالكم!یصنعأحدًاولایساعدكم!أحدًا
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ھناكمصلحة؟ھناكھلكثرتھم.المقصد:وإنّماالنّاس؛علىنحكم
المصلحة.وجوهمنوجھوھذابھاأعلماللهمصلحة

الشّرّكانلو-حتّىیحصلشيءأيّإلىینظرالإنسانفدائمًا
تُحلّوھكذاخیر)،ذلكوراءیكونأن(لابدّویقول:وَاجِھَتُھ-
بربّھمالظّنّالمحسنینعندوھيكبیرة،مشكلةمنھاجعلوامشكلة،
االمھمّةالأسبابأحد-وھذهیكلمّونكدائمًالأنّھمشكلة!لیست جدًّ
:وھيالدّین-منینفلتواأنیریدونالذّینالنّاسبھایتعذّرالتّي
الرّحمنإلھناأنّ(كیفوأنّھ:الأرض،فيالشّرّوجودمسألة
كلّأنّھباختصار؟جوابكنّھوماشرّ!)الأرضفيیجعلالرّحیم
أنّھاالدّنیاوأصلوخیر،حكمةوراءهیكونأنلابدّموجودشرّ

الإنسان.یعیشھالذّيالاختباروجوهمنوجھالشّرّوھذااختبار،

إلىیرشدناأنوجلّ--عزّاللهنسألنحنحال،كلّعلى
با�ظنّناحسنوظاھروجلّ،عزّاللهفيالظّنّمُحسنِینالصّواب،

القدر،ھواناوافقسواءقدّره،قدركلّوفيشَرَعھ،شَرْعكلّفي
علینایكونأنالممكنمنھوانا؛یوافقلمأمالشّرعھواناووافق
الخیرربّدامماخیرنفسھفيھولكنھوانا،یوافقلانحن

قدّره.وتعالى--سبحانھ

الموت:موقففيبا�الظّنّحسن
الطّریقة،بھذهیفكّرحیاتھفيالإنسانبقيلوأنّھعلینایبقى

یبقىخیر)،بھأمُرشرعكلّوأنّخیر،علیھنزلقدر(كلّأنّھ:
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طوال:یعنيبا�،الظّنّمحسنوھوالموتإلىیصلأنعلیھ
(أكیدتقولین:لأقدارهنظرتإذاأنّھبا�؟الظّنّحسنھوماالحیاة
ھكذاوخیر)،حكمة(كلھّاتقولین:لشرعھنظرتإذاخیر)،أنّھا

أدركتشيءمرّوكلمّاالطّریقة،بھذهوتفكّرینالحیاةتعیشین
حكمة(إنّھستقولینبالإجمالفأنتأدركت،ماأوفیھالحكمة
وخیر).

الحكمةوتزدادبالحكمة؛یقینًاالإنسانیزدادأنّیسبّبالعلمطبعًا
لكنوشرعھ،أفعالھوبكمالاللهبكمالإیمانًاویزدادلھ؛ظھورًا
أفعالھمنفعلكلّبأنّالمجملالإیمانیبقىالعلمضعفلوحتّى
وخیر.حكمةأوامرهمنأمروكلّخیر،

الظّنّ،سوءمنقلبكیسلمأنإلىالطّریقةبھذهتفكّرینتبقین
فيوتكونینالموت؛لحظةتأتيأنإلىالشّیطان،وساوسومن
الموقفھذافيبا�الظّنّحسنھومابا�.الظّنّحسنمنحال
حسنھذابالرّحمة،اللهیعاملھأنرجاءالموت؟موقفھوالذّي
تعتقدینسائرة،حیاتكفيأنتماطیلة:یعنيالموت،عندالظّنّ
رضاعلىوتسیرینحكمة،شرعھوكلّحكمة،اللهأفعالكلّأنّ
بینتسیرینلكنموجودة،الأخطاءجھدك،بذلتالعالمین،ربّ

العالمین،ربّمنخفتخطأحصلوكلمّاوالرّجاء،الخوف
الآنوتستغفرین.تتوبینوصرتوتعالى،سبحانھرحمتھورجوت

الآنالخاتمة-حسنیرزقناأنالله-نسألالموتلحظةإلىجئنا
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حسنبا�؟الظّنّحسنھومابا�.ظنّحسنتحتاجالموتلحظة
النّبيّولذلكبالرّحمة،یعاملھأناللهفيالإنسانرجاءبا�،الظّنّ
یُحْسِنُوَھُوَإلاَِّأحََدُكُمْیَمُوتَنَّلاَ«أنّھ:أمرناوسلمّعلیھاللهصلىّ
نَّ ِالظَّ نَّیُحْسِنُوَھُوَ«،)58(»وَجَلَّعَزَّبِا�َّ ِالظَّ ماذا؟بمعنى»،بِا�َّ
یكونمتىوذنوبھ.حالھكانمھمابرحمتھ،اللهیعاملھأنیرجو
أنتماطیلةقوّة،وعندهیُرزق،حيّالإنسانطالماأقوى؟الخوف
إلىوتوبيالرّجاء،علىالخوفغلبّيقوّة،عندكتُرزقین،حیّة
الإنسانعلىیغلبالذّيالمفترضالموتوقتیأتيحینالله.

الرّجاء.

ماأنّھالمفترضیحتضر،الذّيالإنسانعلىالمجتمعینولذلك
وهُأنإلاّالموقفھذافيلھم یقولواأنإلاّمالھمالله،برحمةیُرَجُّ
وسعترحمتھمنعلىتُقبلالرّحیم،الرّحمنعلىتُقبل(إنّكلھ:
الدّنیامنیُخرجكأنّھإلاّاللحّظةھذهفيبربّكتظنّماشيء،كلّ

وھوإلاّربّھعلىالإنسانیُقبللاأنّھبحیثرحمتھ)؛فيویُدخلك
یكونأنممكنالشّأنوھذاالله،لقاءیُحبّأنلابدّالله،لقاءیحبّ
الأشھرفيأوالأخیرة،الأیّامفيأوالأخیرة،اللحّظاتفي

أنّھبحیثیحدّثھمھؤلاء،یُحدّثالذّيیبقىأنالمھمّ:الأخیرة،
الإنسانواستقبلالعملانقطعمادامالله،رحمةفيیطمّعھم
وھذاالله،رحمةفيالطّمعإلاّلھماالدّنیا،منوأدبرالآخرة،
ِ؛لقَِاءَأحََبَّمَنْو«�،محبًّاربّھعلىیُقبلالإنسانیجعل أحََبَّاللهَّ

).5256(مسلمأخرجھ()58
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ُ معالإیمان،معفالحالسبق،فیماحالھكانتومھما،)59(»لقَِاءَهُاللهَّ
یكوناللهرحمةفيفالطّمعالصّلاةوإقامةالله،إلاّإلھلاأنشھادة
ذنوبھ:كانتمھماعظیمًا

ھوالذّيبالأساسأتى:یعنيالله،إلاّإلھلاأنشھدإذا⇐
التّوحید.

للصّلاة.تمامًاتاركًالیسأنّھ:بمعنىالصّلاة،وأقام⇐

ىھذا وجلّ--عزّواللهحالتھ،كانتمھمااللهرحمةفيیُرَجَّ
ھذهفيالتّيالرّجاءقوّةتكونوقدوتعالى،سبحانھالرّحمةواسع

عبادهیعاملواللهذنوب،منسبقلماكفّارةالأخیرةاللحّظات
منأحدًایُقَنِّطْأنإنسانلأيّیصحّفلابرحمتھ،وتعالى--سبحانھ
وجلّ.عزّاللهرحمة

فدائمًامنھ.یبرألاأنّھمعروفًامرضًاالآنمرضھذاومثلاً:
منسیخافالخوف.یأتياللحّظاتھذهمثلفيأنّھتتصوّرین
مراحلھ.فيھوالموت؟سیأتیھمتىطبعًا.الموت

یبرأ،لاالذّيالمرضھذایأتیھماأوّلأنّھالمفترضفمن
كلمةھناكفلیسمباشرةً،اللهرحمةبرجاءنستقبلھأنالمفترض
(ارجُأنّھ:للإنسان،تُقالأنالمفترضالتّيالكلمةھذهمنأسرع
سواءمیّتونكلنّاونحنالخاتمة،حسناللهمنواطلبالله،رحمة
أنممكنالتّيالأسبابجاءتكداممالكنبغیره،أوبمرضكان

).4974(مسلمأخرجھ()59
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كانمھماالله)،رحمةارجُمباشرةًفأنتقریبة،ھكذانھایتھاتكون
ھذهمثلتـأتیھمحینھذامثلفيالنّاسغالبًالأنّھالإنسان.حال

بالتّقصیر،یشعرونمباشرةمطیعین،عاملینكانوامھماالأخبار،
قدبأنّھیشعرونوقت!)،عنديماوقت!عندي(ماأنّھ:ویشعرون

أعمل(متىھمّھم:كلّویصیرالدّنیا،علیھمفتضیقالأمر!انتھى
فمنویعجز؛فیعجز،المرض،فیھیدبّویبدأالصّالحة!)،الأعمال
الله؛رحمةفيالطّمععندهیكونأناللحّظاتھذهفيالمفترض

یضعویصیربا�،یقینھیقوّيیجعلھوالرّجاءالطّمعأنّبحیث
یُقبلولاالدّنیاقلبھمنویُخرجیُنازع،كانولوحتّىبیمینھالفسیلة
أصُیببأنّھھذهمثلأخبارتأتیھمحینالكفّارمنكثیرًالأنّعلیھا؛
ویقول:أموالھ،ویأخذرحالھ،یجمعیفعل!فماذاوكذا،كذابمرض
یذھبأویسافرمثلاً:ویخرجحیاتي)!لحظاتبآخرأتمتّع(دعني
منبالباقيویتمتّعالحیاةیودّعأنّھأساسعلىكذا!یفعلأولكذا

الصّحّة!

شيء(أھمّونقول:با�،یقینھونقوّيالله،فينرجّیھوالمؤمن؟
إذَِا«وأنّالخاتمة،حسنربّنامناطلبشيءأھمّالأمور،خواتیم
ُأرََادَ :یعني»؟عَسَلَھُ«ماذایعني.)،)60(»عَسَلَھُ،خَیْرًابِعَبْدٍاللهَّ
یعملأنّھبحیثبالعسل،ممزوجًاكأنّھوجعلھعمرهآخرفيجاء

أویومًایكونأنالممكنمنوھذابھا؛لھفیُختمالصّالحةالأعمال
أنالممكنومنشھرین،أوشھرًایكونأنالممكنومنیومین،

).17525أحمد(أخرجھ()60
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ھذاتعرفنوأنتنّاللهیقضيماحسبعلىسنتین،أوسنةیكون
عینغمضةفيیذھبونوأناسالأمراضھذهمثلتأتيأنّھالأمر،
كلّفيلكنالحیاة،بھمتمتدّوأناسھكذا،قدرھمیكونفیھا،

أعمالتسبقھالذّيالختامحسناللهتسألینأنّكإلاّلكماالأحوال
العالمین.ربّفيورجاء

كبیرةبابفينحنالآنالماضي:الكلامنلخّصأخرىمرّة
لأجل:یعنيبا�،الظّنّحسنعكسھناقشناوالیومبا�،الظّنّسوء
تكونيأنتحتاجینبا�الظّنّسوءھيالتّيالكبیرةھذهتدفعيأن

با�.الظّنّمحسنة

یأتيأویأتیكقدركلّفيموقعھموقعھ؟أینبا�الظّنّإحسان
أناأحیانًالأنّھغیرك؛علىأوتنفیذهعلیكشرعكلّوفيغیرك،

الأقدارمنشيءقلبيفيیقعولاعليّ،التّيالأقدارمنأشتكيما
(لماذاأقول:أحیانًاغیري!أقدارعنالكلامیأتيلكنعليّ،التّي

كذا!)لھموقعھؤلاءلماذامضطھدون!ھؤلاء

محسنةأنتبالقدریتّصلشأنكلّفيأنتالأولى:المسألة
وتعالى.سبحانھعلیمحكیمربّناأنّبا�،الظّنّ

حكیم.أنّھمؤمنةأنتبالشّرعیتّصلشيءوكلّالثّانیة:المسألة

با�.الظّنّمحسنةتكونینالله-شاء-إنالمسألتانفھذان
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یَمُوتَنَّلاَ«الموت،اقترابعندأوالموت،عندالثّالثة:المسألة
نَّیُحْسِنُوَھُوَإلاَِّأحََدُكُمْ ِالظَّ نَّیُحْسِنُوَھُوَ«».وَجَلَّعَزَّبِا�َّ الظَّ
ِ وأنّھرحمتھ،فيیُدخلھاللهأنّرجاءقوّةقلبھفي:یعني»،بِا�َّ

وأنّھالبحر،زبدمثلكانتولوذنوبھلھیغفروتعالى--سبحانھ
فلیطمعوالصّلاةالتّوحیدأھلمنأنّھفمادامحالتھكانتمھما
حالةفيیموتالذّيحتّىولذاحالتھ.كانتمھماالله،رحمةفي

وھما:الأمرین،بینجمعقدوھوفسق،حالةأنّھاترین

الله.إلاّإلھلاأنّھشھادة✔

الصّلاة.وإقامھ✔

فيالأصلھذارحمتھ،فيیُدخلھاللهأنّفيالطّمعزالفلا
ھذهفيالشّیطانیأتیكولاعلیھ.تبنینالذّيالأصلوھذاعقیدتنا؛
علىشيءأخطرھذاالله؛روحمنویُیئسكالحرجةالمواقف
الله،منخوفًااللهلقاءیحبّلاوھوالموتیأتیھأنّھالإنسان،
علىاللحّظاتھذهفياللهمععلاقتھیبنيالإنسانأنّالأصل
الحال.ھذهمنانتھیناإذًاالرّجاء.

عنھویدفعبا�الظّنّحسنللإنسانیسبّبالذّيماالسّؤال:الآن
كلّفينكرّرھاودائمًامھمّة،أسبابثلاثسنقولبا�؟الظّنّسوء
محبوبة:مسألة
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وصفاتھ(بأسمائھبا�علمًاالإنسانزادكلمّاالعلم،الأوّل:الأمر
الزّمنتھیّأكلمّاالله؛شرعآثارجھةمناللهوبشرعوأفعالھ)،
نحن:یعنيالجھل!إلاّالنّاسعلىیقضيلاوإنّھالظّنّ،لحسن
أذھانھمفيبیاناتقواعدعلىبناءیفكّرونالنّاسأنّمشكلتنا
یعرفونلاالعالمین!ربّعنویتكلمّونجاھلونبمعنى:ھم،
یتلقّفونوالنّاسمصیبة!أكبرھوفالجھلعنھ!ویتكلمّونالدّین
الله،بكتابعلملھمیكونمابدونوالفلسفاتالأفكاربعضمن
با�.الظّنّسوءإلاّیسبّبلافالجھلالله،بدینعلمولا

علمعندھمكانلوحتّىانحرفوا،الذّینالنّاسغالبعنواسأليِ
أكثرمنوھذاعمق،ھناكلیسسطحيعلمفھوالله،بكتاب

اللهلرسولوبیّنةآیةھولكتابنأتيأنّھنعیشھا،التّيالخسارات
المشاعرھذهلیستوتكونصدقھ،علىوسلمّ-علیھالله-صلىّ
الله!بكتابعلاقتناھذهولانفوسنا،فيالتّي

با�العلمالظّنّ:لحسنالأوّلالسّببصارحال،كلّعلى
أن:المفترضیعنيالیقین،یورثعلمودینھ،وصفاتھوأسمائھ
االعلمھذایكون سطحیًّا.علمًاولیستامًّ

العلم:ولیدةوھيمھمّةثانیةمسألةتأتیناالعلم،بعدالآن

التّفكیر.فيالشّرعبمواردالعقلوضبطالتّفكّر،الثّانیة:المسألة
الذّيعقلھونھارًالیلاًبھیقومشيءأكثرالإنسانأنّالمؤكّدمن

ویقینًاعلمًافیھاضعيالطّاحونة،مثلیفكّر،الذّيوعقلھیفكّر؛
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فإذاستطحنھا!وأحجارًاقاذوراتفیھاضعيطیّبًا،طحینًاستُخرج
العلم؛ھذاأساسعلىسیفكّرالإنسانصحیح؛یقینيعلمھناككان
صارتالآنالعلم،فيالتّفكیریفتقدأوالعلم،الإنسانیفتقدحین
مشكلتان:ھناك

فأنتالعلم،فيصحیحةغیرمواردھناكالأولى:المشكلة
الیقیني.الصّحیحالعلموتعلمّتتحاشیتھا

مشكلةفیھالتّفكیرللتّفكیر،أتیناھذامنانتھیناالثّانیة:المشكلة
سلمإذا یذھبصحیح؛موردلھوكانصحیحةالطّریقةعلىیأسَُّ

ویسرة!یمنةًبالإنسان

أنیمكنكیفتصوّرنلكنتمامًا،بعیدًامثالاً:سأضرب
یطفنكنّالنّساءمنجماعةالحرم،فيالمرّاتأحدفيیحصل؟
فوجدنھالسّطحإلىونظرنمزدحمًا،الصّحنفوجدننظرنتحت،
ا،واسعًا مثلالسّطحفيالتّيالمسافةھذهأنّ(نظنّقلن:جدًّ
أنّفتوى:أوّلكانتالآنفھذهمرّات)!سبعتحتالتّيالمسافة
مرّات!سبعالصّحنمسافةمثلالسّطحفيالتّيالطّوافمسافة
سیترتّبذلكبعدثمّأعلم)!(اللهیقلن:الأخیرفيذلكبعدوأیضا
(إذًامرّات:سبعللصّحنمساویًاتحتالذّيمادامأنّھھذاعلى
علىالاستنتاج!كیفرأیتنّھلواحدا)!شوطًانطوفأنیكفي
واجلسنواحدة!مرّةوطفن(وقمنواحدة!مرّةیكفيھكذاطول

طفتنّ)!ھكذاأنّكنّواعتبرن
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فمھماقیاسات!علىالمبنيالحكیم!النّاضج!التّفكیرھذاالآن
(والشّرعقوسین:بینأیضًاوطبعًانتیجة!ھناككانتماتناقشنا
أنلكقالمنلكنیسر،الدّینأنّصحیحیسر!)والدّینیسر!
وحدھافھذهبالطّواف!مكلفّةغیرأنتأصلاً!الطّواففيتدخلي

صارت!الدّینفيبدعةفھذهشيءولالیتویاتكون!شيءلا
الدّین.فيبدعةستصیرالطّریقةبھذهوفكّرتاعتدتھاإذا:یعني

-كانتعلمعندهالإنسانیكونحینانظريبھذا:مقصديأنا
علىالحكملتفكیرهأطلقلكنمرّات-سبعالطّوافأنّتعرف
(لماذاشيء:كلّفيیصیروھكذایقدّرھا!الذّيھووصارالأمور
نفسیّةعلىتعلمّماأنّھیعنيكذا!)قالربّنالماذاھكذا!شرعربّنا

الأشیاء.علىعقلھیحكمالذّينفسیّةعلىتعلمّوإنّماالمستسلم؛
ھذاویكونالله!حكمینتقدوأناللهشرعینتقدأنلعقلھممكنوالذّي
علىبالحكمفیقوماسمھ!نسيقدوھوالنّوممنیستیقظمسكین
بفكره!اللهشرع

وقعحقیقةًالمثلفھذاالمسألة،تتصوّرواأنأجلمنفقطلكن
اثنتین!أوواحدةكنّلیتیاإنّھثمّأنفسھنّ!منوطفنقمنھكذا!
الآنتنظرینحینلكنقرارھنّ!ھذاوكانالنّساءمنمجموعةبل

بجاھلات،لسنوھنّالإنسان!)،العقلیضلّ(كمتقولین:ھذالمثل
فيیقرأنالمصاحفیمسكنوھنّقمنأنإلىجلسنأنومن
یلعبن!اللاتّيأولئكولاالمنشغلاتأولئكمنیكنّفلمالله!كتاب
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أنلابدّصحیحعلمھناككانفمھماالإنسان!یضلّھكذالكن
لربّالمستسلمتفكیرَیكونالتّفكیربالعلم،التّفكیرذلكبعدینضبط
حدودكتتعدینولاالعالمین،بربّالظّنّتحسنيأنلأجلالعالمین؛

الشّرعیّة:القواعدأساسعلىتفكّريأنلابدّ

لعقلكتطلقینوتأتینالشّرعیّةبالقواعدجاھلةتكونيفلا�
التّفكیر!

أفھمأنتأنّكوترینالشّرعیّةالقواعدتعلمینتكونيولا�
ھؤلاء!من

صحیحفتحماأصلاویكونأحدیأتيحینانظري:ولذلك
البخاري!صحیحینتقدیأتيذلكوبعدبعینھرآهومابیده!البخاري

یكونلكنبالدّین،جاھلاًیكونلاأنّھالمشكلة:ماذا؟ھوإنّماھذا
علیھا،یحكمالتّيوالحدودبھا،یُفكّرأنلابدّالتّيبالقواعدجاھلاً
بینفجمعشیئًا،الرّجالفيولاشیئًا،السّندفيیعرفلاوھو

سوأتین:

الجھل!بین⇐

الأشیاء!علىوالحكمالتّفكیرعلىالقدرةكمالوبین⇐

أنأجلمنالبخاريصحیحفيالمثلھذافينبقىدعنا
معكانتالتّيمشكلتھھيمافھذابا�؟الظّنّسوءأینتتصوّروا
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مابنفسھوھووالكلامالإشاعاتیسمعأنّھطبعًاالبخاري؟صحیح
الله!حكمةیفھملمأنّھعلىمبنیّةأیضًاالمسألةلكنعلم!عنده

وهللالتّفصیل،السّنّةفيوأتىبالإجمال،الكتابفينزلالدّین
الواوھذه،)61(وَالْحِكْمَةَ﴾﴿الْكِتَابَرسولھعلىأنزلوجلّ--عزّ

حفظالذّكراللهحفظفلمّامشتركان،الأمرانھذان:یعنيعاطفة،
السّنّةحفظثمّالحفظ،فيالمعلىّالقدحلھوكانأوّلاً،القرآن

الصّلاة،یُشرّعاللهأنّیظنّالذّيھوالله،فيالظّنّفسیئبالرّجال؛
الصّلاةأركانیجعلماثمّموقوتًا،كتابًاالمؤمنینعلىویجعلھا
فيالظّنّسيّءھوھذاالله!رسولعنمحفوظةالصّلاةوأفعال

اللهأنّیظنّونالنّاسوكونالله،حكمةمنالسّنّةفحفظالشّریعة!
با�.الظّنّسوءمنھذافإنّتذھب؛السّنّةیترك

منھيإنّماعلینا،تخرجالتّيالجھالاتھذهأنّتفھمواأنفلابدّ
الدّین؛فيللطّعنكعذرتخرجالتّيالشُّبھكلّبا�!الظّنّسوءآثار
(ھذاونقول:نستمرّبقیناوإذابا�!الظّنّسوءآثارمنھيإنّما
با�!الظّنّسوءآثارمنھوإنّماكلھّلكنّسیظھروھذا!)وھذا

با�:الظّنّحسنإلىأصلأنأجلمنإذًا

ا:علمًاأتعلمّأنلابدّأوّلاً: فقطقطرةبحركلّمنآخذأنلاتامًّ
ھذاومنكلمتین،العلمھذامنأعرفأنولأجلأتفلسف!أنلأجل
ھؤلاء!معأقولھكلامعنديیكونھؤلاءتكلمّفإذاكلمتین،العلم

.١٥١البقرة()61
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ا،علمًایكونأنلابدّوإنّمالا! لیسعلمفیھلكیكونلاوالذّيتامًّ
كلام.فیھلك

ماقدرعلىیقین،عندكویصیرتتعلمّینماقدرعلىثانیًا:
یزیدفالتّفكیرفكّري،العلم،ھذافيأتتكالتّيبالضّوابطتفكّرین
ستتعلمّینفأنتبھ،تیقّنتماعلىزیادةبشواھدلكویأتيالیقین،
فكّريكمالھ،علىیدلّماالحیاةفيبعینكوسترینكمالھ،اللهعن
ھذا؟لكسیفعلماذاالحیاة؛فيترینھماوبینتعلمّتِھ،الذّيبین

وخرجتِالرّزّاق،اسموتعلمّنااجتمعناأنّنا:نفترضیقینًا!سیزیدك
الحیاةفيواقعالذّيبعینكترینستأتيللرّزّاق،فھمًاأكثروأنت

العلمخَدَمَالتّفكیریصیرفھكذارزّاق.أنّھعلىشواھدفیزیدك
الیقین.یسبّبھذافإنّیقینًا.وازددتِ

ویأتيالیقینیھزّماأكثرمنالصّحبةالصّحبة:اختیارثالثًا:
یسبّبماأكثرمنصحیح:والعكسالأصحاب!با�:الظّنّبسوء
انجروماالأصحاب،العالمین:بربّالظّنّوحسنالیقینزیادة
معھاجتمعوامعھ،مجموعةلھوكانإلاّالفكرمھالكفيشخص

ھذا!إلىوأوصلوه

الافتراضیّة!الأجواءمعالیومخطورتھاتزدادالمسألةھذهطبعًا
ھوھلندريولاھو؟منالثّانيالطّرفھذاندريلاكونناومع

فكره!فيبريءصحفيھوأمعلینا!ینفّذھاوجاءأجندةصاحب
منأصلاًالذّینالنّاسعلىالآنفزیادةمعنا؟الذّيھذاھومنأم
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أنمنبصاحبةتُبتليأنالممكنفمنمتشائمین!یكونواأنالممكن
تقول:شيءكلّوفيمتشائمةمتشائمة!وھينُمسيأنإلىنُصبح

أحدًانجدولنسیّارة!نجدلنفالآنسیصیر!كیفالآن(انظري
علینایزیدأنّھالبلاءومنوكذا)!كذاستجدینوالآنیوصلنا!
الذّيھوكلامھاوجدناوخرجنادخلناوكلمّابسببھا!علیناویزید
بالشّكّ!أنتفتبدئینیحدث!

سییسّرربّناالله،على(توكلنّایقول:واحدیكونحینغیروھذا
ففرقآتیة!)؛والسّعةإلاّضاقت(فمالكِ:تقولضاقتماوإذالنا.)
كلمّاإنسانامتشائم!وإنسانمتفائل،إنسانمعتعیشأنبینكبیر
(انظرقال:اللهأفعالمنفعلاًرأىوكلمّاالظّن،أساءشیئًارأى

لسانھفتجدالله،ولشرعاللهلدینمنشرحقلبھشخصوبینكیف!)
صغارًاأوكنّاكبارًافنحنكبیر!فرقھناكأكیدالله.بذكرطیّبًا
منأكبرأنّھنفسھیرىأحدولابالصّحبةنتأثّرسواءحدّعلىفكلنّا
أبدًا!بالأصحابیتأثّرأن

وخمسةعشراثنيبینھيمنھناكھذامجلسنافيونحن
كلنّانحنسنة؛والسّتّینالخمسینفيھيمنوبینسنة،عشر
ماأنتأنّكتشعرینفكونكبالأصحاب،نتأثّركوننافيسواء

مشكلة!فھذهتتأثرِین؛

أصحابك،منأحدمععشتكلمّا:جیّدًاوفكّريھذااتركي
الجماعةھمالأصحابسنقولنحنأوالأصحاب،بالذّات
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لكنالأصدقاء،شرطًالیس:یعنيبكِ،تحیطالتّيعمومًا
أوموظّفة،كنتلوالوظیفةفيصاحباتكیكنّأنممكن

تكونالتّيحتّىأومعكِ،ویدخلنیخرجناللاتّيجاراتك
ینفثواأنممكنھؤلاءفكلّسبب،لأيّالسّیارةفيتجاورك
إنوخیرھمطیبھمیأتيأنوممكنسمّ!ذويكانواإنسُمّھم
وسلمّ-علیھالله-صلىّنبیّنالذلكنبّھوقدخیر،أھلكانوا
تعلمون.بماوھذاھذافشَّبھ

المسك،حاملمعتكونيأنعلىحریصةابقيفأنت
لووأنّھالمسك،حاملةغیركعلىتكونيأنجھدكوابذلي
عنتردّیھجاء،مااللهفيالظّنّسوءمنخاطركفيجاء
الفؤاد،فيیدورشيءكلّولیسلسانك،عنوتردّیھنفسك

تُخرجینھ.الشّیطانبھویوسوس

عنجیّدًاابحثھي:التّيالنّقطةھذهفيفإنّھولذا
یكونأنمنتمامًاحذراتنكندعنا:لأنفسنانقولأصحابك،
لأنّھووسواسھ!الشّیطانھوأفكارناعلىالمسیطرالصّاحب
منھملیسواالنّاس،عنمعزولاًالإنسانیصیرأحیانًا

لھ؛ویوسوسفیھیطبخمنھوالشّیطانوإنّمافیھ؛یؤثّرون
یرىویجعلھالشّیطان!إلاّصاحبلھماالنّھایةفيأنّھبحیث
الأحداثفيالظّنّسوءإلاّیرىلاویجعلھسوداویّة!الحیاة
حولھ!تجريالتّي
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لوساوسنفسكتتركأنعظیمخطروھذا�
الشّیطان!

ھذهأنّتعتقدینتكونینأنّكعظیموخطر�
صوابھيإنّماالشّیطانبھایوسوسالتّيالوساوس

السّلیم!تفكیركوناتجوحقّ

ربّھفيالظّنّسوءفيأحیانًایصلالإنسانأنّفالمشكلة:
فإنّكولذایفھم!)أحدلالكنالسّلیمالتّفكیرھو(ھذابأنّ:

منیحصلمایحصلالدّاخلفيیكونبینماصامتًاتجدینھ
العلم!مجالسمنینسحبأنّھإلاّتجدلاذلكوبعدتفكیر!
فيالصّلاةمنحتّىینسحبالله!كتابحفظمنینسحب
فإنّولذاالشّیطان!بھاستفردأنّھبسببكلھّوھذاالأمر!نھایة

ا،شدیدةعنایةمنّاتحتاجانالمعوّذتین علىوحرصًاجدًّ
ولاالإنس!شیاطینلالناالصّاحبیكونلاأنعلىنفوسنا
الخذلان!-منبا�-نعوذالجنّ!شیاطین

ھذافكلّالظّنّ،سوءمنالثّانيالنّوعلنابقيحال،كلّعلى
فينبدأالقادمالأسبوعفيالله-شاء-وإنالأوّل،النّوعفيالكلام
خیرًا.اللهجزاكنّالظّنّ.سوءمنالثّانيالنّوع

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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عشرالتّاسعاللّقاء
1440الآخرجمادى2

با�الظّنّسوءذكربابتابع

محمّد،سیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

یحفظأنوكرمھبمنّھونسألھمباركًا،طیّبًاكثیراحمدًااللهنحمد
نصیبلنایجعلوأنمنّتھ،منیزیدناوأنالاجتماعات،ھذهعلینا

آمین.العظیم...اللھّمّالعمللھذاالمخلصین

ھذافيتناقشناقدالماضیة،اللقّاءاتفياللهبفضلكنّا
ھذهأنّكیفورأینا:با�،الظّنّسوءكبیرةوھوالمھمّ،الموضوع
بھا،الإنسانیشعرلاوقدالقلوب،علیھاتنطويالعظیمةالكبیرة

لكُِمْفصّلت:سورةفيكماتُردیھأنفيسبباتكونثمّ كُمُ﴿وَذَٰ ظَنُّ
كُمْظَنَنتُمالَّذِي اللهصلىّالنّبيّحدیثلنایفسّروھذا؛)62(أرَْدَاكُمْ﴾بِرَبِّ
روایتین:فيوردالذّيوسلمّ،علیھ

جُلَ«الأولى:الرّوایة ارِ،أھَْلِبِعَمَلِیَعْمَلُالرَّ بَیْنَھُیَكُونُمَاحَتَّىالنَّ
الكِتَابُعَلَیْھِفَیَسْبِقُذِرَاعٍ،أوَْبَاعٍغَیْرُ«النار.یعني:»،وَبَیْنَھَا
ةِ،أھَْلِبِعَمَلِفَیَعْمَلُ جُلَوَإنَِّفَیَدْخُلھَُا.الجَنَّ أھَْلِبِعَمَلِلَیَعْمَلُالرَّ
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ةِ، فَیَسْبِقُذِرَاعَیْنِ،أوَْذِرَاعٍغَیْرُوَبَیْنَھَابَیْنَھُیَكُونُمَاحَتَّىالجَنَّ
ارِأھَْلِبِعَمَلِفَیَعْمَلُالكِتَابُ،عَلَیْھِ .)63(»فَیَدْخُلھَُاالنَّ

جُلَإنَِّ«الثّانیة:الروایة ةِ،أھَْلِعَمَلَلَیَعْمَلُالرَّ یَبْدُوفِیمَاالجَنَّ
ارِ،أھَْلِمِنْوَھُوَللِنَّاسِ، جُلَوَإنَِّالنَّ ارِ،أھَْلِعَمَلَلَیَعْمَلُالرَّ فِیمَاالنَّ
اسِیَبْدُو ةِأھَْلِمِنْوَھُوَللِنَّ .)64(»الجَنَّ

قدالظّنّ-سوءكبیرةتطبیقنریدنحن-لوللنّاسیظھرفالذّي
سوءیحملقلبھفيوھوالصّالح،العملللنّاسیظھرالذّيیكون
لھم،تظھرلاالنّاسكبیرة،الظّنّسوءفیكونوجلّ!عزّبا�الظّنّ
وفيالله،كمالوفيالله،فيبھایُفكّرالتّيالطّریقةھيھذهلكن
الله!أقداروفيالله،أفعال

الإیمان،أھلبأعمالیعملظاھرًاالعبدیكونقدأنّھھذا:معنى
با�--والعیاذنفسھفيوتكونللنّاس،یظھرفیماالجنّة،أھل

النّارأھلبعملیعملأنّھیظھرممّنیكونوقدتُردیھ!دسیسة
دسیسةٌنفسھوفيالجنّةأھلبعملیعملكانالأوّلفذاك-بالعكس-
نفسھوفيالنّار،أھلبعملیعملأنّھالظّاھرفيوالثّانيتردیھ،

با�،الظّنّحسنمنخصیصةنفسھفيفالثّانيترقّیھ،خصیصةٌ
منیفعل،ماعلىالنّدممنالله،رجاءمنالله،فيالطّمعمن

تُرقَّیھ.بھ؟تفعلماذاخصیصة،قلبیّةأعمال
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جُلَإنَِّ«أخرى:مرّةفلذلك ةِ،أھَْلِعَمَلَلَیَعْمَلُالرَّ یَبْدُوفِیمَاالجَنَّ
اسِ منھذهالظّنّ،سوءمثلدسیسةنفسھفيیكونثمّ»،للِنَّ

سنمرّالتّيالقلبیّةالكبائروكلّالنّفس،فيتكونالتّيالدّسائس
سوءخصوصًالكنالإنسان،تُرديالتّيالدّسائسمنتُعتبرعلیھا،
فيیفكّرونلاوالنّاسظنّ،كونھالدّسائس،أعظممنیُعتبرالظّنّ

ویمرّون.یظنّونظنونھم،

لكُِمْقال:وجلّ--عزّاللهولذلك كُمُ﴿وَذَٰ كُمْظَنَنتُمالَّذِيظَنُّ بِرَبِّ
أھلبعملیعملالذّيھذاأردتھ،دسیسةنفسھفيفیكون،أرَْدَاكُمْ﴾
فلمذراعًا،إلاّالجنّةوبینبینھیكونوماللنّاس،یظھرفیماالجنّة
:مقابلفيالنّار،أھلبعملفیعملأخیرة،خطواتسوىتبقَ

الخوف،مننفسھفيیكون:یعنيخصیصة،نفسھفيتكونالثّاني
فيیكونالله،رحمةفيالطّمعمننفسھفيیكونالرّجاء،من
الحدیثففينھایتھ؛فتقتربالاعتقادات،طیّبمنیكونمانفسھ

ُأرََادَإذَِا«الثّاني: لَھُ.خَیْرًابِعَبْدٍاللهَّ ِرَسُولَیَاوَكَیْفَقلُْتُ:عَسَّ اللهَّ
لھُُ قَبْلَصَالحٍِلعَِمَلٍیُوَفِّقھُُقَالَ:«الصحابة،یسألھ»؟یُعَسِّ
.)65(»مَوْتِھِ

كأنّھالعسل،مثلویصیرعمرهآخرفيیأتيالذّيھذامن
لَھُ« فيیأتيالذّيھذامنالعسل.فيیُوضعكأنّھالعسل،من»عَسَّ

لھُُو«عمرهآخر تُرقّیھ.خصیصةٌقلبھفيیكونأنإلاّ»؟یُعَسِّ
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الجَسدِفيوَإنَّألاَ«لحدیث:أخرىمرّةالكلامسیعودوھكذا
كلھُ،الجسدُفسدَفَسَدَتْوإذَاكُلھُ،الجَسَدُصلَحَصلحتْإذَامُضغَةً:

منیخرجماوعلىالقلب،علىفالعمل،)66(»القلبُوھيَألا
تخفىأنالممكنمنالتّيالظّنونالقلبفيماأھمّومنالقلب،
وماظنوني،فيالنّاسكلّأغشّأنالممكنومنالنّاس،كلّعلى
العالمین.ربّإلاّأظنّھاالتّيظنونيعنیعلمأحد

ولاتمرّالتّيالخطراتعننتكلمّلامعنا-مرّ-كماونحن
تخرّینالسّماء،منتُلقيأنتتمنّینوالتّيتقبلیھا،لاوالتّيتستقرّ،

عنھا؛نتكلمّالتّيھذهلیسلا،نفسك!فيتكونأنولاالسّماءمن
تستقرّ:التّيوإنّما

تفكیرنا.طریقة:وھي⇐

الله.أفعالإلىبھاننظرالتّي:وھي⇐

الله.شرعبھانفسّرالتّي:وھي⇐

فیھالظّنّسوءھذاأنّالماضیة-المرّاتمعنامرّ-قدونحن
التّفاصیل.تحتھوتدخلأساسیّین،نوعین

أفعالھ:یعنيوشرعھ،وأفعالھ�نظرناھوالأوّل:النّوع
یعجبك،ولایناسبكلاالشّرعیأتيالشّرعیّة؛وأفعالھالقدریّة،
ظلمالشّرعھذاكذا!بالمرأةفعلالمرأة!ظلمالشّرع(ھذاتقولین:
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للشّرعانتقادالأمر)وليّیطیعواأنمثلاًعلیھمیجبجعلھمالنّاس!
با�!ظنّسوءھذاللربّ!انتقادھذاھواكِ،وافقمالأنّھ

ھذهأنّتعتقديلافأنتبا�!الظّنّیُسيءالله؛شرعینتقدمن
الباغضینوالغرب،الشّرقأھلمنعلینا،تھبّتأتيالتّيالتّیّارات

الْیَھُودُعَنكَتَرْضَىٰ﴿وَلَنفیھم:وجلّ--عزّاللهقالالذّینالله،لدین
ىٰالنَّصَارَىٰوَلاَ بِعَحَتَّ .)67(مِلَّتَھُمْ﴾تَتَّ

اللهحكمةفيوتُشكّكتأتيالتّيالتّیّاراتھذهمثلأنّتعتقديلا
تؤثّرلاعلیناتمرّحینأحكامھا)؛وفيالمرأة،فيالمیراث،(في
أتقیاء!كانوالوحتّىالنّاسنفوسفيتؤثّربلالنّاس!نفوسفي

ظلم!نوعھناكالمیراثفيبأنّیشعرضعف!بنوعیشعرون
سبحانبا�!(أعوذتقولیِن:ولاالنّفسفيالآثارھذهبقاءمجرّد
مافیھشرعھبعضأوشرعھأنّفیھأظنّأنعلىأكبر!)،اللهالله!

وفھمناھاناقشناھاالنّوعانوھذانالأقدار.فينفسھوھذایُعاب؛
ماأعلم--واللهھذامثلأنّونعلمالماضیة،اللقّاءاتفيجیّدًا

دائمًا.نكرّرهأنلابدّالنّقاشفیھیتوقّف

لوحتّىأنّھتعرفيأنلابدّقدر،منعلیكیمرّالذّيأنّ:المھمّ
جھل،منوجھلعلممنعلمالتّامّة،الحكمةفیھأنّھواكوافقما

:یعنيالحیاة،فيأیضًاتجربةوأحیانًاویقینًا،إیمانًاتزدادینوحین
رفیمااللهأحكم(ماوترین:الغشاوة،عینیكعنتنجلي علي!)،قدَّ
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عفیمااللهأحكم(ماستقولین:ویقینًا،وفھمًا،علمًا،زدتوإذا شرَّ
ستقفینالعبد-یقفھموقفأعظم-وھذاستقفینبلشرعھ!)؛في
أھمّمن:یعنيوثباتھ،لیقینھسببأھمّفیكونومحاسنھالدّینأمام

الشّعورمنقلبھفيیقعمادینھ:علىالإنسانثباتأسباب
مابأحسنأتىوالدّینالشّرعبابكلّفيوأنّھالدّین،بمحاسن
یأتيأنوالشّھواتالھوىعنبعیدًاعاقللأحدیمكنولایكون؛
بعیدًاعاقللأحدیمكنولاأمر)ما(لیتھویقول:بھ،اللهأمرلشيء
نھى)مالیتھ(یاویقول:عنھ،اللهنھىلشيءیأتيأنالشّھواتعن
بھاسنلقىالتّينفوسنافيالكمالحكمفلھبھ،اللهأمرماكلّبل

نفوسنافيالكمالحكمفیھعنھ،وجلّ--عزّاللهنھىماوكلّربّنا،
نظنّ،لمأوذلكظننّاسواءكامل،كامل،فھوبھا.اللهسنلقىالتّي
الشّكّ:منشيءٌخاطركعلىمرّلوأنّھلكالنّجاةلكن

الرّجیم.الشّیطانمنبا�تستعیذینأوّلاً:

الیقین.ربّكمناطلبيثانیًا:

یقل:ألمالیقین،طلبالسّلام--علیھإبراھیمإبراھیم؟یطلبھألم
ھذالكنمؤمنًا،كانفھو،)68(الْمَوْتَ﴾تُحْیِيكَیْفَأرَِنِي﴿رَبِّ
یوصلكیقینوأھمّالیقین؛زیادةیطلبفالعبدالیقین؛زیادةالطّلب
ماالمحاسنمنفیھفتريحكمكلّإلىتنظرینأنّكالثّبات،إلى
محاسنھ.تنفذولاتفكیركینفذ
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تحتمنخرجالذّيإلاّبھایشعرلامحاسنمنللدّینفكم
قبولاًویزیدنانعمائھ،علینایحفظأنوجلّ--عزّاللهنسألظلھّا!
وتعالى.سبحانھبھظنّحسنویزیدناویقینًا،

الأھمّ""النّوعالظّنّ:سوءمنالثّانيالنّوعبیانإلىمدخل

إلى"نظرناحولھذاسیكونالظّنّ،حسنمنالثّانيالجزءیأتي
عكسھا-التّيالظّنّسوءأبوابمن:یعني،ونصرتھ"الإسلام
أنّھالعبدیظنّأنالظّنّ-سوءعننتكلمّوالآنالظّنّ،حسنطبعًا
وإمّاالدّینإمّا:یعنيالدّنیا!یخسرأنلابدّالدّینعلىاستقامإذا

لااللهأنّیظنّ:معناھادائرتھ،نكبّرالظّنّسوءھذانفسالدّنیا!
:یعنيالدّنیا!فيأھلھینصرولاالدّنیا!فيالدّینینصر

علىاستقاملوأنّھیظنّالإنسانأنّالمسألة:قاعدةالأوّل:المعنى
دنیا!توجدلامعناهالدّین

أنّمعناه:ویتوسّع،سیترتّبالذّيأوالثّانيالأمرالثّاني:المعنى
وھذاالدّنیا!فيلھمنصرلاالدّنیا!فيالنّصریرونلاالمسلمین
الإسلامأوأھلھأوالدّینیكونأزمنتنا،مثلأزمنةفيویزیدینتشر
یكونونالعزّة،لھمیكونولاالأممذیلفيیعبرون--كماوأھلھ
الظّنّسوءیأتيھذایحصلفحینذُلٍّ،حالفيالمجملةالحالةفي
أساسھوفتُنوا،ممّنكثیرعندبا�الظّنّسوءھذاأنّولیُعلمبا�!

المسلمینمنأحیاءالتحاقوأساسالدّین،عنارتدادھم
بالمشركین!
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اعَةُتَقوُمُلاَ«وسلمّ:علیھاللهصلىّالنّبيّقالوقد یَلْحَقَحَتَّىالسَّ
تِيمِنْحَيٌّ مِنْ«وسلمّ:علیھاللهصلىّالنّبيّیقول:یعني»،أمَُّ

تِي تِيمِنْحَيٌّیَلْحَقَحَتَّى«التّابعة،أمّتھمن:یعني»،أمَُّ أمَُّ
السّاعة!علاماتمنوھذاشرقًا،أوكانغربًا،)69(»بِالْمُشْرِكِینَ

أھلوأنّالاعتزاز،لھیسبّبلادینھأنّیجدأنالمعنىھذاوأصل
ویتّھممتقدّمون!غیرھموأنّالمعاصر--بالتّعبیرمتخلفوندینھ
أنأریدأنالو(یقول:آخربتفكیرأوالتّخلفّ!سببھوبأنّھالدّین
ھوالدّین:یعنيمتخلفًّا)!ھكذاأصُبحأنلابدّالدّینعلىأستقیم

ھوھذاالتّخلفّ!منأخرجأنأجلمنالدّینمنأتحرّرالتّخلفّ!
منوھذاالأمر!نتیجةھذهلكنومتعدّدةمختلفةبصورالمقصد
دینھ!ینصرلااللهأنّظانّیظنّأنبا�الظّنّسوءأعظم

بدأنانحنتركناھا.التّيالآیاتمناقشةستجدنالكرّاسةفيھنا
عمران؛آلوآیةالفتح،آیةآیتین:مناقشةوتركنامباشرةً،بفصّلت
النّوعھوالذّيالنّوعھذاتخصّعمران،آلوآیةالفتح،آیةالآن
الظّنّ.سوءمنالثّاني

النّقاش،بناسیمتدّالثّاني،النّوعمنننتھيالیومأنّناأظنّماأنا
الظّنّ.سوءفيالنّوعینتصوّرتنّقدأنّكنّأتأكّدأنأریدلكن

فيولاالإسلام،فيلاتفكّرینلاوحدك،أنتھذا:الأوّلالنّوع
التّيأقداركفيتفكّرینوإنّماشيء؛أيّفيولاالمسلمین،
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فياللهصفاتبعضإلىتنظرینربّنا،فيالظّنّوتُسیئینتخصّك،
ظنّوا:أنّھمفصلت،سورةفيمعنا-مرّما-مثلوتقولیننفسك،

َ﴿أنََّ العمل،فأساؤوایعملون!ممّا!)70(كَثِیر�ا﴾یَعْلَمُلاَاللهَّ
الشّرعیّةالأحكامإلىتنظرینأولائقة!غیربطریقةوتصرّفوا
أوأنتمواقف،فيالمسألةھذهتصیرفدائمًاالظّنّ!وتسیئین
مَبالمیراثتتّصلمسألةإخوانك،أختك،أحبابك، قالوابطریقة،قسُِّ

الظّنّفتسیئینالمیراث)،فيمحجوبةفأنتالشّرع،حكم(ھذالكِ:
بنفسك!متّصلاًیكونغالبًاوھذاالله!حكمفي

فيالظّنّسوءھوالذّيالظّنّ،سوءفيالأوّلالنّوعھذا:إذًا
فتنةنتیجةویكونالإنسان،یخصّغالبًاوھذاأقداره؛وفيشرعھ
لماذالھیقولأحدیأتيأوبھا،ھومرّفتنةنتیجةأوعلیھ،تُلقى
الملحدین:إلحادأصلھيالكلمةوھذهالعالم؟فيموجودالشّرّ
فيالظّنّویُسيءھوفیشكّالعالم!)فيأصلاًموجودالشرّ(لماذا
نوع.فھذاالعالمین!ربّ

الدّنیاأنّیظنّالمسلمین!ینصرلااللهأنّیظنّالثّاني:النّوع
تحصلالتّيالأزمنةفيینتشروھذاالمسلمین!لنصرةمكانًالیست
لابدّالأمر؛ھذاتفاصیلفيندخلأنوقبلللمسلمین.ھزیمةفیھا
السّببالسّبب؟ماھذا.الظّنّلسوءالسّببھوماتفھمواأن

أنیحبّالإنسان:یعنيالإنسانیّة؛القیمأھمّمنالعزّةأنّ:الأساس

.٢٢فصلت:()70
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سیجعلھالدّینأنّیجدفحینذلیلاً؛یكونأنیُحبّلاعزیزًا،یكون
النّاسیصیرالدّنیوي،بالمقیاسالآن؟مقیاسبأيذلیلاًذلیلاً،

ھوبأنّھالدّینفیرُدّتفكیره!فيوھذاالوراء!فيوھومتقدّمون
فطنھ،ماالأمر،فھمماالحقیقةفيھوبینماالذّلّ!لھیسبّبالذّي
النّتیجة!ھذهإلىوصللذلكبا�الظّنّأساءالله،حكمةعرفما

)154(عمرانآلسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

الذّيالظّنّ،سوءفيالأوّلالدّلیلھذاالآیة.الله،سأقرأبسم
نحنالثّاني،النّوععلىسیكونوھوالأصلي،الكتابفيعندكنّ
الثّانيھذالأنّوثان؛أوّلاوجعلناهقسّمناهالثّاني،النّوعسمّیناهمن

الأوّل،ھوھذاأنّرأىالشّیخبینمابیانھ؛فيدقّةوأكثرأصعب
المھمّ.ھووھذا

جزءھيالتّيالآیةسنقرأالكلام.أوّل)،154(الآیةعمرانآل
الآیةھذهنفھمالقضیّة.ونفھمالسّیاقسنقرأذلكوبعدالمتن،من
سیاق!أيّفيأتتاللهفيالظّنّسوءعنالخبرفیھاالتّي

ِ﴿یَظُنُّونَتعالى:اللهوقولِ:با�الظنسوءذكرباب( غَیْرَبِا�َّ
ةِ﴾ظَنَّالْحَقِّ .)71(الْجَاھِلیَِّ

ُصَدَقَكُمُ﴿وَلَقَدْتعالى:قال ونَھُمإذِْوَعْدَهُاللهَّ ىٰۖبِإذِْنِھِتَحُسُّ إذَِاحَتَّ
نوَعَصَیْتُمالأْمَْرِفِيوَتَنَازَعْتُمْفَشِلْتُمْ اأرََاكُممَابَعْدِمِّ ۚتُحِبُّونَمَّ
نمِنكُم نْیَایُرِیدُمَّ نوَمِنكُمالدُّ عَنْھُمْصَرَفَكُمْثُمَّۚالآْخِرَةَیُرِیدُمَّ

.١٥٤عمران:آل()71
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ُۗعَنكُمْعَفَاوَلَقَدْۖلیَِبْتَلیَِكُمْ ۞)152(الْمُؤْمِنِینَعَلَىفَضْلٍذُووَاللهَّ
سُولُأحََدٍعَلَىٰتَلْوُونَوَلاَتُصْعِدُونَإذِْ أخُْرَاكُمْفِيیَدْعُوكُمْوَالرَّ

افَأثََابَكُمْ ُۗأصََابَكُمْمَاوَلاَفَاتَكُمْمَاعَلَىٰتَحْزَنُوالِّكَیْلاَبِغَمٍّغَمًّ وَاللهَّ
نعَلَیْكُمأنَزَلَثُمَّ)153(تَعْمَلوُنَبِمَاخَبِیرٌ عَاسًاأمََنَةًالْغَمِّبَعْدِمِّ نُّ
نكُمْطَائِفَةًیَغْشَىٰ تْھُمْقَدْوَطَائِفَةٌۖمِّ ِیَظُنُّونَأنَفسُُھُمْأھََمَّ الْحَقِّغَیْرَبِا�َّ
ةِظَنَّ كُلَّھُالأْمَْرَإنَِّقلُْۗشَيْءٍمِنالأْمَْرِمِنَلَّنَاھَلیَقوُلوُنَۖالْجَاھِلیَِّ
ِ اأنَفسُِھِمفِيیُخْفوُنَِۗ�َّ الأْمَْرِمِنَلَنَاكَانَلَوْیَقوُلوُنَۖلَكَیُبْدُونَلاَمَّ

اشَيْءٌ عَلَیْھِمُكُتِبَالَّذِینَلَبَرَزَبُیُوتِكُمْفِيكُنتُمْلَّوْقلُۗھَاھُنَاقتُِلْنَامَّ
ُوَلیَِبْتَليَِۖمَضَاجِعِھِمْإلَِىٰالْقَتْلُ صَصُدُورِكُمْفِيمَااللهَّ فِيمَاوَلیُِمَحِّ
ُۗقلُوُبِكُمْ دُورِ﴾بِذَاتِعَلیِمٌوَاللهَّ .)72(الصُّ

اواضحة وماأحد،غزوةفيحصلتالتّيالأحداثھذهجدًّ
ا:مشھورھوكماالفشلوسببفشل،منللمسلمینحصل جدًّ
قال:وجلّ--عزّاللهولذلكمنھم؛وقعبسبب:یعنيالرّماة،تخلفّ
ن﴿مِنكُم نْیَایُرِیدُمَّ نوَمِنكُمالدُّ الإرادةإلىإشارة،﴾ۚالآْخِرَةَیُرِیدُمَّ
ھملكنالمعصیة،منھموقعتصحیحعصوا،وقتھا،حصلتالتّي
حصلتلـمّاالقضیّةھنا؛لیستالقضیّةالآنإیمانھم.علىباقون

الھزیمةتحصلحینإلاّیظھرلاالظّنونمنالنّوعوھذاالھزیمة،
العزّة.وقتفيولیس

.١٥٤_١٥٢عمران:آل()72
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خرجوكیفالمؤمنین؟اللهعاملكیفبالآیات:الآنسنرى
حینالآن؟اسمھمعُرفالذّینالظّنّالسّیّئالثّانيالصّنفھذا
اللهفيالظّنّیسيءأنالممكنمِنَمَنْنتصوّربدأناالآیاتقرأنا
منأصنافثلاثةإلاّعندنامافنحندینھ.ینصرلااللهأنویظنّ
عنیخرجواأنیمكنلاالنّاسالبقرة،سورةأوّلفيكماالنّاس
أصناف:الثّلاثة

المؤمنون.)1

الكافرون.)2

المنافقون.)3

أنّھویظنّونبا�،الظّنّیسیئواأنالممكنمِنَالذّینھؤلاءفمن
بماالعالمینربّعلىتكلمّواالھزیمةحصلتوإذادینھ؟ینصرلا

المؤمنون:یعنيبمؤمنین؛لیسواأنّھمأكیدصدورھم؟فيكان
فيالظّنّیسیئونلالكنأخطأوا،الرّماةمثل:یخطؤواأنممكن
الخطأمنھوقعماوالذّيخطأھم،أنّھویعرفونیخطؤونربّھم،
ربّھ.فيالظّنّیسيءلالكنالخطأ،منھوقعالذّيیلوم

جملةجملة،سنمرّالمنافقین.فيمَنْ؟فيالآنالمشكلةلكن
.ونتصوّر

فشلواأنّھماللهأخبروجلّ--عزّالله)،152(بالآیةبدأنالو
﴿مِنكُمأنّھ:وتعالى--سبحانھوأخبروعصوا،الأمرفيوتنازعوا
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نْیَایُرِیدُمَّن نوَمِنكُمالدُّ :یعني،عَنْھُمْ﴾صَرَفَكُمْثُمَّالآْخِرَةَیُرِیدُمَّ
اللهمنوالعفوالابتلاء،یقعأنلأجلوھذاالھزیمة،وقعتالآن
معصیتھم.معحتّىشأنكلّفيیغمرھمالمؤمنینعلىوجلّ--عزّ

ا﴿فَأثََابَكُمْھذا؟موقفھمفيمنھمحصلماذاربّناوحكى ،بِغَمٍّ﴾غَمًّ
والغمّأخرى،مرّةعلیھمالكرّمنحصلماھوالأساسي،الغمّ
وسلمّ-علیھالله-صلىّالرّسولبموتسمعواأنّھمأعظمھوالذّي
بالغمّاللهعالجھملكنالأوّل؛الغمّمنبكثیرأعظمالثّانيالغمّفكان

أنّحقیقةوعرفواالثّاني،الغمّكشفلـمّاالله!ألطفوماالثّاني،
علیھمھانحفظھ،اللهوأنّیمت،لموسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّ
فيھیّنشيءكلّموجودًالیسالثّاني(ماداموقالوا:الأوّل،الھمّ

یطیّبھا!وكیفعبادهبنفوسالخبیراللطّیففسبحانالدّنیا)،

أجلمنأتىالثّانيالغمّ:یعني،تَحْزَنُوا۟﴾﴿لكَیْلاَوجلّ:عزّقال
ُۗأصََابَكُمْمَاوَلاَفَاتَكُمْمَاعَلَىٰتَحْزَنُوا﴿لكَِیْلاَماذا؟ بِمَاخَبِیرٌوَاللهَّ

إلىوانظريبھم.رحمتھوتمامبھم،اللهلطفتمامترین،تَعْمَلوُنَ﴾
مھماالوالدینأنّلتعرفي:الوالدّین،رحمةإلىوانظريرحمتھ،

رحمةمنأكثرأبنائھمیرحمواأنیمكنلارحمة،قلوبھمفيكان
لھ:فتقولینویقھرك،فیھمواحدیخطئحینأولادنافيلأنّناالله؛
لھ:فتقولینخطأه،ثمنیدفعذلكوبعدویخطئ،لا!)،(لا!

نفوسھمیطیّباللهأنّ:مقابلفيفعلتھ)!الذّيتستحقّ(تستحقّ!
فَاتَكُمْمَاعَلَىٰتَحْزَنُوا۟﴿لِّكَیْلاَلھم:فیقولخطأ،منوقعواماعلى
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بَكُمْ﴾مَاۤوَلاَ ٰـ منیخرجونلاالحزن!حتّىأثرعنھمفیُزیل،أصََ
حزینون!وھمالنّھارذاكمنیخرجونلاحزینون!وھمالمعركة
بعدھاالأسدحمراء-طبعًا-النّھار!ذاكحزنحتّىعنھمیزول
ویصليّأحد،منیخرجونبعدمالأنّھملنفوسھم؛تطییبًاالأمرتزید
أنیأمرھموالفجر،العشاءبھموسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّ

ویصلونوآلامھم،بجراحھمفیخرجونالأسد،حمراءإلىیخرجوا
فينزلتالتّيالآیةھذهالعدو؟منیكونفماذاالأسدحمراءإلى
لَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّاسَ﴿إنَِّلھم:قالواالنّاسأنّفیھاالتّيعمرانآل

ُحَسْبُنَاوَقَالوُاإیِمَانًافَزَادَھُمْفَاخْشَوْھُمْ ماذا،)73(الْوَكِیلُ﴾وَنِعْمَاللهَّ
ُ﴿حَسْبُنَاقالوا:حینلھمفعل نَبِنِعْمَةٍ﴿فَانقَلَبُوا؟الْوَكِیلُ﴾وَنِعْمَاللهَّ مِّ
ِ .﴾سُوءٌیَمْسَسْھُمْلَّمْوَفَضْلٍاللهَّ

لھاجتمعواأنّھمعرفحینالعدوبأنّالمسألةانقلبت:یعني
علیھمقضیناما(لماذاقالوا:قرّرت؟ماذاقریشلأنّوعاد!ھرب
وسلمّ-علیھالله-صلىّللنّبيّفأتتلھم)،نرجعدعنافإذنكلھّم؟

-صلىّالنّبيّفأمرھمعلیكم)،یقضوالكيمجتمعون(أنّھمالأخبار:
كانقبلھالذّيالیوم:یعنيالیوم،ذاكفجرفيوسلمّ-علیھالله

النّبيّبیوتھم،إلىبعدیعودوالمھمالتّاليالیومفجرفيالقتال،
ذاكفيوخرجواالمسجد،فيمعھمباتوسلمّعلیھاللهصلىّ
یستقبلونھم!أتواھؤلاءأنّالعدوّسمعفلمّاعدوّھم،مستقبلینالفجر

.١٧٣عمران:آل()73
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فيخاطرھماللهفطیّبمنھ!فھربوالھم!جُمِعَأنّھظنّواأنّھم:معناه
بتطییبین:ولیلةیوممنأقلّ

اأصابھمحینالأوّلالتّطییببھذا .بِغَمّ�﴾﴿غَمَّۢ

الأسد.حمراءفيالثّانيوالتّطییب

وأنّھالدّرس،ھذایأخذواأنّلابدّكانلكنبعباده!اللهألطففما
ذلك!لكیحصلأنلابدّوسلمّعلیھاللهصلىّالنّبيّتخالفماأوّل

علیھم.السّننتأتيلاوأنّھمدائمًا!منصورونأنّھمسیظنّونفكانوا
عمران،آلسورةیدرسوالذّيأحد،غزوةفيالدّروسمنفھناك
فيیفقّھناأناللهنسأللكنأمّة،تُربّيماالأسرارمنفیھایرى

القرآن.

نعَلَیْكُمأنَزَلَ﴿ثُمَّ ھمتخیّلي:اللطف!ھذاإلىكذلك،الْغَمِّ﴾بَعْدِمِّ
سیكونالإنسان؟أعصابفيیُتوقعماذاحرب،المعركة،فيالآن
الذّيوحتّىالھرمونات،وإفرازوالقوّة،الخوف،منغایتھافي
النّوممكانأینمشدودًا!سیكونالخوفكثرةمنیتشتّتأنیرید
علیھمفینزلأحد!أيّتفكیرفيولاأبدًا!ھذا؟!مثلموقففي
ھذایصفونحینالصّحابةأنّلدرجة!نُّعَاس�ا﴾﴿أمََنَة�النّوم

یتمكّنواأنیریدونبالسّیفیمسكونحینإنّھمیقولونالموقف،
نزلأیدیھم!منویسقطمنھم!فیسقطعدوّھم،یقاتلواأنلأجلمنھ؛
وأنتإلاّیأتيلاالذّيھذاالنّومالھدوء،التّسكین،كلھّمعلیھم
علقلقةتكونینحینفأنتعینیك؟تُغمضینمتى:یعنيمرتاح!
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عینكلكنمتعبًابدنككانمھمامفتوحة!تبقىعینكالأمور،أتفھ
فيالآنھمالذّینعدوّھم؟معالوغىساحةفيوھمفكیفتنام!لا

التّوكلّمنإلاّأعینھم،تغفىأنّھمحالھمویكونبھا!یعلماللهحال
لطفھمنعلیھمینزّلاللهأنّإلاّبا�،الإیمانمنإلاّالله،على

منوفیھاللمؤمنین،كلھّھذاالحال.ھذهفيیجعلھمماورحمتھ
ا؛ستتمتّعنالتّفسیرقرأتنّلووأنتنّفیھا،ماالأسرار الشّیخلأنّجدًّ
لطیفة.بطریقةالأمریصف

نكُمْ﴾طَائِفَةً﴿یَغْشَىٰالنّعاسیأتیھمالمؤمنون،ھؤلاءأنّ:المھمّ ،مِّ
جمیلة.راحةفیأخذونعیونھمویغمضونینعسوننُعاسًا،:یعني
أوالقطاریركبذلكوبعدبجھد،ویقومالحجّإلىیذھبوالذّي
النّومفھذاالتّعب،ھذاكلّوسطفيقلیلاًعینھویغمضالسّیّارة
تتصوریھفلاالله.نعمةمنقویًّاوتجعلھتصحّیھ،الغفوة،القلیل،
التّعب،عنھموأذھبنفوسھم،ھدّأالقلیلالنّومھذاذلك.منأعظم
البدنیّة.وصحّتھمالنّفسیّة،صحّتھمإلیھموأعاد

وھمبألطافھ،العالمینربّعاملھمالذّینالمؤمنونمَنْ؟ھؤلاء
لاأنّھبربّھمالظّنّمحسنونواثقون،وبھمتوكلوّن،اللهعلى

یخذلھم.

تْھُمْقَدْ﴿وَطَائِفَةٌالآن:الثّانیةالطّائفةإلىتعالي .أنَفسُُھُمْ﴾أھََمَّ

أنّتعرفینأنّكالموضوع:فيشيءأھمّھوھذافإنّوانظري:
أمّة!لافقط!أناالطّوفان!بعديومن(أناالمنافقین:فيصفةأھمّ
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أنامكانكلّوفيأنا!فقطمھملیسقیم!لاصحبة!لادین!لا
ھذهتكونذلكوعلىأھرب!)أستفیدماأذھب!أستفیدأنممكن
أنانيھو:یعنيالأنانیّة،فيتظھرالتّيالدّنیویّة:ھيالتّيالصّفة
أنیریدالذّيالأنانيولیسالدّنیایكسبأنیریدأنّھجھةمن

لاالحسنات؛یأخذأنیریدالذّيالأنانيولیسوقتھ،علىیحافظ
الدّنیا!فقطالدّنیا،یریدأنانيوإنّما

تْھُمْ﴿قَدْالطّائفةھؤلاء ِ﴿یَظُنُّونَوصفھم؟ما!أنَفسُُھُمْ﴾أھََمَّ بِا�َّ
ةِ﴾ظَنَّالْحَقِّغَیْرَ ھَل﴿یَقوُلوُنَیقولون!ماذاشاھدنا!ھذا،الْجَاھِلیَِّ
.﴾شَيْءٍمِنالأْمَْرِمِنَلَّنَا

الأْمَْرِمِنَلَّنَاھَل﴿یَقوُلوُنَشرح:ھناك،3الصّفحةفيانظري:
.﴾شَيْءٍمِن

النصر-أي:الأمرمنلناماأي:إنكاري،استفھاموھذا(
اللهأنوظنواونبیھ،وبدینھبربھمالظنفأساؤواشيء،والظھور-

علىوالقاضیةالفیصلةھيالھزیمةھذهوأنرسولھ،أمریتملا
.)74()اللهدین

با�الآنالظّنّسیئحالماباختصار؛الظّنّسوءھوھذا:إذًا
وینتھيالله،دینعلىویقضيحدثیأتيأنّھالموقف؟ھذامثلفي
ھذهأنّویظنّونیكون،الذّيأوقوّة،أوفتنة،تأتيالله!دین

علىوالقاضیةالفیصلةھيالحال؛ھذهأوالفتنة،ھذهأوالھزیمة،

عمران.آلسورة)١٥٤(الآیةتفسیر_ھـ)١٣٧٦(السعدي_الرحمنالكریمتیسیر()74
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أھلھوأنّینتصر!لااللهدینأنّمعانھا:النّتیجةوتكونالله.دین
الأمروأنّوَھْمٌ!الجھدأجلھمنبُذلالذّيھذاكلّوأنّیذھبون!

ھووالأضعفینتصرالذّيھو(الأقوىالكونیّةللسّننفقطتابع
دینھ!یحفظاللهلأنّلیسدینھ!ینصراللهلأنّولیسیُھزم)!الذّي
یعتقدإنّماكلھّ؛ھذالیسالانتصار!مناللهلدینلابدّلأنّھلیس
التّيالسّنینكلّالرّسولیبذلرسولاً،یرسلاللهأنّالظّنّسیّئوا
منالدعوةأوّلمنویُقتلالخلق،علیھویجتمعالدّعوة؛فيمضت
أوبدر،غزوةفيمثلاًأوكانوا،أفرادًاالدّعوةھذهسبیلفيیُقتل

وینتھيالدّینعلىویُقضىموقفیحصلكلھّھذابعدثمّغیره؛
اللهأنّینصره!لاثمّالرّسولیرسلاللهأنّ:معناهفھذاتمامًا!
لھ!منسوبھوالذّيدینھینصرلاثمّدینھالدّینیجعل

الذّینالشّبابلسانعلىیأتيدائمًاالذّيالسّؤالھووھذا
لملماذاالحقّ،على(مادمنایقول:السّؤالیأتيبھ،اغترّوا
منتصرین.دائمًانكونأنالمفترضأنّھمُتَصوّرفھوننصر!)
الله؛فینصركوتنصرهبالدّین؛أنتتتمسّكأنیوملأنّھولیس
الفتنوجاءتدینھم،عنتخلوّاوالنّاسزمنمضىیكونوحین
ربّإلىالجمیعیعودأنلابدّالنّصرةتعودأنلأجلالفتن،بعد

لھم.النّصرةفتعودالعالمین،
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وتعالى:سبحانھفأظھرھاالله،كتابفيالسّننھذهظھرتوقد
َتَنصُرُوا۟﴿إنِ مجرّدلیستالقضیّة،)75(ْ﴾أقَْدَامَكُموَیُثَبِّتْیَنصُرْكُمْاللهَّ
عيأنّك بھ!اتّصالكلمجرّدتُنْصَرُأنّكھذامقابلفیكونالإسلامتدَّ

أنّیظنّونبأنّھمصورة؟بأيّظھرھناالظّنّسوءالآن:المھمّ
منزمان،كلّفيھذایشبھدینھ!ینصرلااللهوأنّیذھب،اللهدین
للمسلمین،جاءتأوالزّمان،ھذافيجاءتھالتّيالفتنةأنّیظنّ

الإسلام!وینتھيالإسلام!وتُذھبستُذھبھم!

یخیفكالله!یعرفلاالذّيالجاھلویخافالجھلة،یخیفكودائما
تجديولنالإسلام!أھلمنأحدًاتجديلنقلیلبعد(أنّھالجھلة:

الدّین!)مظاھرمنولاالحجاب!مظاھرمنلاشیئًا!مظاھرهمن
یتفكّك!أنّھنظرھمفيھذافكلّ

المسلمین؛دیارخریطةولیسالعالم،لخریطةنظرتلووأنت
منالنّاسیخرجواأنلأجلھناأیدیھمیضعونالباطلأھلتجدین

یدھموضعوافكلمّادیارھم!وسطفيالإسلاملھمفیخرجالإسلام،
ھنا!منالتّمسّكفیزدادھنامنالحجابیحاربونھنا!یخرجھنا

الدّولفيالكتابمعارضفيأنّھ:یُذكرفیمادرجةإلىوھكذا!
وكلمّاالفلسفة!لكتبالأقوىالبیعیكونبأنیُتوقَّعدائمًاالإسلامیّة،

ھوماھناكلیسبأنّھیجدونإحصائیّة،وأجروامعرضمنانتھوا
أمرھذابلادناداخلفيبالدّین!المتّصلةالكتببیعمنأعلى

.٧محمد:()75
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تدورونأنّكمإلىإشارةوھذهبلادنا!خارجفيحتّىلكنمعروف،
صنعتالتّيالیدید؟!بأيّمنصورًا.اللهدینویبقىوتدورون
عنھمرغمًاالباطل،تُخرجأنلأجلالمطابعھذهوأخرجت
أننرید(لایقولوا:لن:یعنيمالیًّا!سیفیدھملأنّھالحقّأخرجوا

بیعتالتّيالیدفبھذهمطابعًا!باعواوإنّمالا!مطابعًا!)؛لكمنبیع
الحقّ!انتشرالیدبھذهالمطابع،بھا

ابنكتبمثلكتبًاأنّعلىحریصین،كانواأنّھم:یُذكَروفیما
كتبیبیعتیمیة،ابنكتبیمنعالذّيالمكانفنفستنتشر،لاتیمیة
تیمیة!ابنتلمیذإلاّھوماكثیروابنكثیر"،ابن"تفسیركثیر،ابن

اللامّعة:والأسماءأبیعھ!لابالتّوحیدیتّصلشيء(أيّلك:یقول
ویقومالتّشدد)!فيعندنارمزفھؤلاءلا،باز،وابنعثیمین،ابن
﴿وَیَمْكُرُونَعثیمین!ابنشیخھوالذّيالسّعديالسّعدي!كتبببیع

ُوَیَمْكُرُ ُۖاللهَّ وحسنالنّفس،فيالتّيفالثّقة!)76(الْمَاكِرِینَ﴾خَیْرُوَاللهَّ
الدّقیقة،الأمورھذهلمثلینظرالعبدتجعلالعالمین،بربّالظّنّ
الدّین،یزولأنیمكنلاأنّھثقةعلىویكونوھنا،ھنامنالتّي
ھؤلاءأھلھیصیرحینلأھلھ،امتحانشيءأيّوقبلأوّلاًھذالكن

لھمجھدبدونأنّھوینظرونعلیھم،الأعداءاجتماعإلىینظرون
وھذابغیرھم!أوبھممنتصرالدّینھذاأنّیعرفونالإسلام،ینتشر

.٣٠الأنفال:()76
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واللهبغیرنا،أوبنامنتصراللهدینفإنّ:جیّدًانحفظھأنلابدّالّذي
للدّین.محتاجونالذّینونحنعنّا،مستغنٍ

الدّین!)!یزولوخائفالدّین!علىخائف(أنالك:یقولفالذّي
علىخففقطأنتدینھ،حافظواللهبا�،الظّنّ(أحسن:لھسنقول
تُحافظأنشيءأھمّبخیر!أنتلكیُختمأنشيءأھمّأنت!دینك
منتصرفالدّینوناصره،دینھحافظواللهیخصّك!الذّيدینكعلى
الدّین).ھذانصرمنركبفينكونأنلناالشّرفبغیرنا،أوبنا
أنّ:المھمّفقطأكثر،تفاصیللكنّستظھرالتّفسیرقرئتنّلو

الدّلیلفيظاھرالأمرالآنفھكذاظاھرة،الأصلفيالمسألة
الأوّل.

)6(الفتحسورةموطندلیلعلىالتّعلیق

الثّانيالدّلیلھذاسنقرأالفتح،سورةفيأیضًاالنّوعھذاسیأتینا
عنھ:نتكلمّالذّيالنّوعھذاعلى

كِینَةَأنَزَلَالَّذِي﴿ھُوَ عَإیِمَانًالیَِزْدَادُواالْمُؤْمِنِینَقلُوُبِفِيالسَّ مَّ
ِۗإیِمَانِھِمْ مَاوَاتِجُنُودُوَِ�َّ ُوَكَانَۚوَالأْرَْضِالسَّ )4(حَكِیمًاعَلیِمًااللهَّ
اتٍوَالْمُؤْمِنَاتِالْمُؤْمِنِینَلِّیُدْخِلَ خَالدِِینَالأْنَْھَارُتَحْتِھَامِنتَجْرِيجَنَّ
ئَاتِھِمْعَنْھُمْوَیُكَفِّرَفِیھَا لكَِوَكَانَۚسَیِّ ِعِندَذَٰ )5(عَظِیمًافَوْزًااللهَّ

بَ ینَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْمُشْرِكِینَوَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافِقِینَوَیُعَذِّ انِّ ِالظَّ بِا�َّ

144



وْءِظَنَّ وْءِدَائِرَةُعَلَیْھِمْۚالسَّ ُوَغَضِبَۖالسَّ وَأعََدَّوَلَعَنَھُمْعَلَیْھِمْاللهَّ
مَلَھُمْ .)77(مَصِیرًا﴾وَسَاءَتْۖجَھَنَّ

وجلّ--عزّاللهأنّعنوالخبرالفتح،سورةفيالنّوعنفسھذا
فيالأزمات،فيالسّكینةفتنزلالمؤمنین،قلوبفيالسّكینةیُنزل

التّيالصّورمنصورةأيّفيالفتن،فيالقتال،فيالحروب،
ینزّلوثباتھ؛دینھمبقاءفياھتزازالمسلمینعندفیھایحصل
فیزدادواالدّین،یزولأنیمكنلاأنّھویطمئنّونالسّكینةعلیھم
محسنونلأنّھمعدنجنّاتسیدخلونأنّھم:والنّتیجةإیمانًابذلك
أنّ:مقابلفيالعمل،مُحسنونفإنّھمثمّومنبالرّبّ،الظّنّ

فيمجتمعون،وَالْمُشْرِكَاتِ﴾وَالْمُشْرِكِینَوَالْمُنَافِقَاتِ﴿الْمُنَافِقِینَ
النار،منالأسفلالدّركفيالمنافقینفإنّولذلكواحدة؛عقیدة

حالاً:منھموأسوأالكفّارمعمجتمعین

العقیدة!فيلاشتراكھم:الكفّارمعمجتمعین�

المؤمنین!بخداعزادوالأنّھمحالاً:منھمأسوء�

عزّاللهقالعقیدتھم؟ماھؤلاءنعرف:أنالموطنھذافيیھمّنا
انِّینَوجلّ: ِ﴿الظَّ وْءِ﴾ظَنَّبِا�َّ عقیدتھمفيشيءأھمّأنّ:معناھا،السَّ
ِیظنّونأنّھم وْءِ﴾ظَنَّ﴿بِا�َّ با�یظنّونالمؤمنین:مقابلفيالسَّ
الله.فيالظّنّیحسنونالظّنّ،حسن

شرحھا:فيالسّعديالشّیخكلامالآننقرأدعنا
.٦_4الفتح:()77
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والمشركونوالمنافقات،المنافقونوأما(السّعدي:قال
كانحیثیسوؤھم؛ماویریھمبذلك،یعذبھماللهفإنوالمشركات،

ینصرلاأنھالسوء،الظنبا�وظنواالمؤمنین،خذلانمقصودھم
علىالدائرةلھمستكونالباطل،أھلوأنكلمتھ،یعليولادینھ،
فيعلیھمالسوءدائرةوكانتظنھم،علیھماللهفأدارالحق،أھل

ُ﴿وَغَضِبَالدنیا، ولرسولھ،�المحادةمناقترفوهبماعَلَیْھِمْ﴾اللهَّ
مَلَھُمْ﴿وَأعََدَّرحمتھعنوأقصاھمأبعدھمأي:﴿وَلَعَنَھُمْ﴾ جَھَنَّ
.)78()مَصِیرًا﴾وَسَاءَتْ

ینصرلااللهأنّیظنّونوالمنافقات؟المنافقینظنّما:ذلكمعنى
الباطلأھلأنّذلك:مقابلوفيكلمّتھ!یُعليلااللهأنّدینھ!

(الآنتقولین:أنت:یعنيالحقّ!أھلعلىالدّائرةلھمستكون
لالكنالدّائرة،تدورنعمالباطل!)،أھلعلىالحقّلأھلالدّائرة
یتبادلون:یعنيإدالة،فھناكالحق،أھلعلىالباطللأھلتسقرّ
أھلعلىالباطلأھلیستقرّبأنتظنّيلااستقرار،ھناكلكن

الحقّ.

أھلبزمنالطّویل،الإسلامیّةالدّولةزمنقارني:الآنوقارني
ماالباطلأھلقویّة؟الإسلامیّةالدّولةعاشتكم:وانظريالكفر!
أوسنةمائةإنثمّعلیھم،مرتفعینكانواولاعلیھم،مُدلیّنكانوا
الدّولةتكونحین:یعنيشيء!لاالزمانعمرفيسنةمائتین

الفتح.سورة)6(الآیةتفسیر_ھـ)١٣٧٦(السعدي_الرحمنالكریمتیسیر()78
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بعدھایأتيالعلیا،الیدلھاالتّيھيعامًا،ثمانمائةبقیتالعثمانیة
وھذاالمائتین-علىداخلینلكنمائةفيالآن-نحنمائتینأومائة
معروف!والسّببتداول،ھذاإنّماتامّة؛إدالةلیسسیكونالحال
لا!العدوّ!علیھماللهفأدالبدینھممتمسّكینكانواالنّاسھل:یعني
بدینھم،تمسّكوافإذاالعدوّ،علیھماللهفأدالدینھمضَعُفالنّاس
مكانھم.إلىیكونمابألطفأعادھم

فيكلھّا-فھذهالسّاعةإدالةیرونحینالنّفاقأھلأنّفالمقصد:
الحالھذهأنّویظنّونینتھي!الدّینأنّیظنّونساعة-الزّمان
تبدیل!ھناكیكونولندائمًاستبقي

أیضًا:الآیةشرحفيكثیرابنكلامسنقرأ

انِّینَ(كثیر:ابنقال ِ﴿الظَّ وْءِ﴾ظَنَّبِا�َّ ھِمُونَأيَْ:السَّ َیَتَّ فِياللهَّ
سُولِوَیَظُنُّونَحُكْمِھِ، ةِوَیَذْھَبُوایُقْتَلوُاأنَْوَأصَْحَابِھِبِالرَّ ).بِالْكُلِّیَّ

-صلىّالنّبيّزمنفيالذّيھذاالاعتقادنفسیعتقدونھ؛الذّيھذا
بالرّسول،یظنّونذلك:بعدماإلىیبقىالذّيھووسلمّ-،علیھالله

زمانیأتيأنّھیظنّونذلكوبعدیذھبون!أنّھمالرّسولوأصحاب
حینإلاّالإسلاممنیخلوالاوالعالمالإسلام!منالعالمیخلوا
الذّيھذاالخلق،شرارعلىإلاّالسّاعةتقومماالسّاعة،تقترب
أمامھاالسّاعةالسّاعة!قیاموأینأنتأینلكنالإسلام،فیھینتھي

حینإلاّتقومماالسّاعةالمتكلمّین؛كلامیغرّنّكفلاكثیرة،علامات
یقول:والديأسمع(كنتفیھم:الرّجلیقولحالالنّاسعلىیأتي
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»،ُ ُاللهَّ التّيالحالةھذهأینیعرفھا!لاالله)إلاّإلھ(لاحتّى!)79(»اللهَّ
والوحوشالعوافيتكونحتّىالسّاعةتقوممانحن!أینفیھا!نحن
فیھایكونماھذهوالمدینةمكّةوالمدینة!مكّةفيتكونالتّيھي
ذاكمننحنأینالآدمیّون!فیھایكونماوالوحوش،العوافيإلاّ

منفیھارجلكتضعِيأنتستطیعِيلاوالمدینةمكّةأین!الزّمان!
الحجّاجعلىوییسّربركةً،یزیدھااللهالله--الحمدالنّاس!كثرة

والأمان.الأمنھذاعلیناویحفظوالعودة،والذّھابالوصول

أووینتھي!سیذھبالإسلامبأنّتشعرینحینظنّسوءكلھّفھذا
فتنزیلعلاماتھ،لھشيءفكلّھكذالیسلاالزّمان!آخرأتىقد

غیرتنزیلاًیكونكثیرةأحیانًاالواقع،علىالنّصوصبعض
ویأجوجوالدّجال!نحنأینكثیرة،علاماتفھناكصحیح!
بعید!فالأمرأین!والمسیح!ومأجوج!

فيخاصّاجتھادمننفعلھماأنّرجاءكلنّازمانفيفنحن
شمسلعودةسببًایكونأنالعلم،بنشرآخرواجتھادالطّاعة،
فإنّربّنا!عرفمابنفسھیستھینوالذّيالعالم.جمیععلىالإسلام

تشرقحتّىھنا،ومنھنا،منأسبابًا،الخلقیرزقوجلّ--عزّالله
والیومالعلم؛بنشرتستھینِيولابنفسك،تستھینيفلاالشّمس؛
یزیدھاهللانتشرت،الله--والحمدالنّاسعلىالعلمسُبلتیسّرت

الباطل.ویُزیلالحقّإلیھمویصلوییسّرھا،

).243(مسلمأخرجھ()79
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نأتيأنأجل-منالدّیننُصرةعلاماتمنتعلمنھماوأھمّ
منالشّركوزالالتّوحیدانتشرإذاالتّوحید.ونحلھّ-الجرحعلى
العالمفينعیشھاالتّيالحاللكنالمسلمون!فلیبشرالعالم

دونمنویعبدونھویزورونھمزارعندھمفھناعمومًا،الإسلامي
كذا!النّبيّوھناكذا!السّیّدوھناكذا!السّیّدوھنامزار!وھناالله!
الله!لغیریطوفونوھناالله!لغیریذبحونوھناكذا!الصّحابيوھنا
النّصر!یؤخّرالإسلاميالعالمفيھذابقاءفإنّ

ننصرأنلأجللدیناماذانحنضعیفون!كأشخاصنحنھكذا
الدّین،ینصراللهبأنّتأكّدناتامًاحُسنًابا�الظّنّأحسناإذاالدّین!
منتكونِینبھربّناقابلتِلوالذّيالمھمّالجزءھذاحصّلتِفإذا
جھدكتبذلیِنأنّكبقيالظّنّ.الحسنھذایرزقناهللالإیمان،أھل
التّوحید:نشرمنیدكتحتفالذّيالتّوحید،نشرفي

لاھجة:تبقینأنّكأوّلاً:

التّوحید.أھلمنأنتتبقيأن✔

التّوحید.أھلمنذرّیّتكتكونوأن✔

المسلمین.بلادعلىالتّوحیدیُنشروأن✔

فيالتّوحیدوتدریسبلادناعننتكلمّالثّاني:الأمریأتيثمّ
مناھجھا:
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لاالتّوحید،تدریسفيجھدكابذليمعلمّة؟أنت✔
التّوحید.تدریستھمليِ

یدرسونالبیتفيأبنائكوعندكأمُأنت✔
شيء،فيتفكّريلاحقیبتھ،فيشيءأيّقبلالتّوحید؟
وعلمّیھ.شيءأوّلالتّوحیدأخرجي

بالآیاتاھتمّيتحفیظ؟معلمةأنتوتقدّمي:ھیّا✔
توحیده.وعلىاللهكمالعلىالدّالةّ

التّيالكتباشتريمال؟معكأنتوتقدّمي:ھیّا✔
وھاقریب،الحرمھووھااللغّات،بكلّالتّوحید،تنشر
قریبة!للخلقالكتببتوصیلتتبرّعالتّيالنّاسھي

أنلابدّوظیفة:لھیكونأنلابدّفیناواحدوكلّ✔
العزّةالعزّة؛جاءتالتّوحیدأشرقفإذاوظیفة،لكتكون
التّوحید.وراءمن

ویطلبونیتبرّكون،الذّینھؤلاء:یعنيجھل!فيوالمسلمون
عمّيھؤلاءالفلاني؛الوليّویسألعرفةفيیذھبوالذّيالله،غیر

اعلیھم: ةٍ﴾عَلَىٰآبَاءَنَاوَجَدْنَا﴿إنَِّ إلىیصلواحدًاكتابًالكن،)80(أمَُّ
یفعلماذاتدرینلاواللهأھلھا!فيیفعلماذاتدرینلاالدّیار،تلك
كتبمنكتابًاأنّالأخبارأتتكمالأخبار!أتتوكمأھلھا!في
وعباد!بلادأثرهعلىفاستفاقوصلالعلم

.٢٢الزخرف:()80
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تْھُمْممّن:یكنولاوظیفتھ!یعرفأنلابدّواحدكلّلكن ﴿أھََمَّ
تْھُمْالمنافقینوصفھذالأنّ!أنَفسُُھُمْ﴾ الذّيلكن!أنَفسُُھُمْ﴾﴿أھََمَّ
فيیسیرةسھلةوظیفتھأنّیعرفالعالمین،بربّالظّنّیُحسن
یدیھ.متناول

یديأمدّكیفالمسلمین،دیارعنالشّركأزیلكیفتفكّري:لا
تبدأ:التّيفیھا،أنتالتّيالدّائرةفيابقيلإزالتھ؟!

الشّرك،مظاھریزیلأنّھالعالمینبربّبالاستغاثة�
والمسلمین.وذرّیتنا،نحن،التّوحید،علیناویحفظ

تقولي:لالكنوظیفتھ،لھواحدكلّاتّفقناكماوھكذا�
أنّھالدّعاءالدّعاء،أنا..!)!أطفال!عنديماأناصغیرة!(أنا

لاوالثّلاثةوالرّیالینالریالّھذا:یعنيالتّوحید،لنشریسخّرك
لاوأنتالتّوحیدمكانكلّفيتبثّھذهبھم!تستھینِي
علىالكتبتوزّعالتّيالأماكنالله--والحمدتشعرین!
أنّھمتظنّيلاوالمعتمرون-فالحجّاجوالمعتمرینالحجّاج
إنّمامثلنا!لیسوافھمویرمونھ!بیمینھمالكتابیأخذونمثلنا

خیركلھّفھذاعظیمة!ھدیّةإلیھأھُْدِيَمنتمسّكبھیتمسّكون
الحرمین،بجواركونناالحدث،قلبفيكوننا:یعنيوبركة،

بسیطة.المسؤولیّةھذهكانتمھمامسؤولیّةیحمّلناكلھّھذا

ھِمُونَأيَْ:(كثیر:ابنقال َیَتَّ سُولِوَیَظُنُّونَحُكْمِھِ،فِياللهَّ بِالرَّ
ةِوَیَذْھَبُوایُقْتَلوُاأنَْوَأصَْحَابِھِ ).بِالْكُلِّیَّ
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انِّینَ(القنوجي:قال ِ﴿الظَّ وْءِظَنَّبِا�َّ النبيأنظنھموھو﴾السَّ
الإسلامكلمةتعلوالكفركلمةوأنیُغلب،وسلمعلیھاللهصلى
یَنقَلبَِلَّنأنَظَنَنتُمْ﴿بَلْبقولھ،عنھماللهحكاهماظنوهومما

سُولُ ).أبََدًا﴾أھَْلیِھِمْإلَِىٰوَالْمُؤْمِنُونَالرَّ

الله-صلىّالنّبيّدینأنّظنّالسّوء،ظنّأن:المقصدھذاإذًا
یذھب!وسلمّ-علیھ

روقد(المعاد":"زادفيالله--رحمھالقیمابنقال الظنھذافسُِّ
أمرهوأنرسولھ،ینصرلاسبحانھبأنھبا�،یلیقلاالذي

لمأصابھمماأنبظنھمفسُروقدللقتل،یُسلمُِھوأنھسیضمحل،
وإنكارالحكمة،بإنكارففسُّرفیھ،لھحكمةولاوقدره،بقضائھیكن

ھووھذاكلھ،الدینعلىویُظھرهرسولھأمریتمأنوإنكارالقدر،
وتعالى--سبحانھبھوالمشركونالمنافقونظنھالذيالسوءظن
بَیقول:حیثالفتح)(سورةفي وَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافِقِینَ﴿وَیُعَذِّ

ینَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْمُشْرِكِینَ انِّ ِالظَّ وْءِظَنَّبِا�َّ دَائِرَةُعَلَیْھِمْۚالسَّ
وْءِ ُوَغَضِبَۖالسَّ مَلَھُمْوَأعََدَّوَلَعَنَھُمْعَلَیْھِمْاللهَّ وَسَاءَتْۖجَھَنَّ

إلىالمنسوبالجاھلیةوظنالسوء،ظنّھذاكانوإنّما.مَصِیرًا﴾
بأسمائھیلیقماغیرظنّلأنّھالحق؛غیروظنّالجھل،أھل

).وسوءعیبكلّمنالمبرأةوذاتھالعلیا،وصفاتھالحسنى،
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مِنیصدرلأنّھ)؟الجاھلیةظن(الظّنّھذااسمكونعلةّماإذًا
فلا)،العلیاوصفاتھالحسنى،بأسمائھیلیقماغیرظنّلأنّھ(مَن!
جاھل.منإلاّیكون

وصفاتھ،(أسمائھ،اللهعنالعلمالظّنّ:لتحسینطریقأوّل:إذًا
أفعالھوتعالى--سبحانھبأنّھتامّةثقةھناكیكونبحیثوأفعالھ)،
الحكمة.أفعال

).والإلھیةبالربوبیةوتفردهوحمده،بحكمتھیلیقمابخلاف(

وكلمّابھ،یظنّأنیجبمابخلافیلیقلامااللهفيیظنّ:إذًا
كلمّا:المھمّوالأمربھ؛ظنّناحسنزادكلمّاالله،بأسماءعلمنازاد

بربّالظّنّیحسنأحدلا:یعنيالظّنّ،حسنآثارنرىأناستطعنا
المسلمینحالفيأویخصّھ،الذّيقدرهفيأوشرعھ،فيالعالمین

أظھرحكمة)،�(أكیدقلت:كلمّا:یعنيیقینًا،یزیدهمااللهأراهإلاّ
یقینًا.یزیدكماوتعالى--سبحانھحكمھمناللهلك

سبحانھقالكماالضّلالة،فيھمالظّنّ،یسیئونالذّینوالنّاس
لاَلَةِفِيكَانَمَن﴿قلُْوتعالى: نُلَھُفَلْیَمْدُدْالضَّ حْمَٰ ا﴾الرَّ ،)81(مَدًّ
سوءیزدادتجعلھملابساتعلیھفتجتمعالظّنّیسيءیكون:معناھا
ھناكلیسأنّھعلىشواھدعندي(أنالك:ویقولیأتيلذلكظن؛

لأنّھالضّلالةفيلھمدّعنعبارةالشّواھدھذهأنّتفھمینحكمة)!
العالمین.ربّمعالظّنّبسوءابتدأ

.٧٥مریم:()81
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القادمالأسبوعنكملاللهشاءإن

خیرًااللهجزاكنّ

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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العشروناللّقاء
1440الآخرجمادى9

با�الظّنّسوءذكربابتابع

وعلىمحمّدسیّدناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمینربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھ

سوءكبیرةحولالكلامإكمالفينبدأالله،علىتوكّلناالله،بسم
أساسیّان:وجھانلھاالكبیرةھذهأنّسابقًامعنامرّوقدبا�،الظّنّ

الفرد.بحالیتّصلوجھ.1

عمومًا.الأمةبحالیتّصلووجھ.2

أنّبربّھ،الإنسانظنّسوءفھوالفردبحالالمتّصلالوجھأمّا
بالعبد،یلیقبماعلیھالواقعةالقدریّةأحكامھفيیعاملھلاربّھ
با�!الظّنّسوءأعظممنوھذاظلمھ!ربّناأنّیعتقد

�(الحمدتقولین:أنّكالحمد،وصفھمنالذّيوجلّ--عزّالله
مستحقّاللهیعني:�)،كلھّ(الثّناءتقولین:یعني:العالمین)،ربّ
كماللھاللهأنّمعتقدةفأنتصفات.كمالمنلھلـِمَاكلھّللثّناء

منعلیھوقعالذّيأنّیظنّ-كأنھذایخالفظنّفأيّالصّفات،
بالنّسبةھذاالسّوء!ظنّاللهفيیظنّأنھمعناه:علیھ-ظلمأقدار
لنفسھ.
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ناقص!شرعھأنّوجلّ--عزّبا�ویظنّالشّرع،إلىینظرأو
كذاالإرثفيعندھاالمرأةلماذاأنّھأوالمرأة!ظلمالشّرعأنّأو

منفھذاظلم،قدأحكامھفيوجلّ--عزّاللهأنّفیظنّوكذا،
-والعیاذالنّارفيتُرديكبیرةوھيبا�،ظنّسوءیُعتبرالجھتین
فيإیمانھیبدأالظّنّ؛سوءفيوقعإذاالإنسانأنّ:معناھابا�-

الإیمان،عنھوینتفيتمامًا،یذھبحتّىوینقصوینقصالنقصان،
وجھ.منھذا

یُدِیلاللهأنّالعبدیظنّأن:وھوالكبیرة،لھذهآخروجھھناك
فیھیكونزمنیأتيأنّھبمعنى:دائمة،إدَالةًالحقّعلىالباطل
ھووالباطلمھزومًاالإسلامیبقىدائمًایعني:لھ!قیمةلاالإسلام

المنتصر!

البدایةوكانتلقاءات،منمضىفیماالنّوعینھذینفيتناقشنا
حولالكلامفيالقیمابنكلامقراءةفينبدأأنالمفترضالیوم
الظّنّ.سوء

)6(الفتحموطندلیلعلىالتّعلیقتابع

روقد(المعاد":"زادفيالله،رحمھالقیمابنقال الظنھذافسُِّ
).رسولھینصرلاسبحانھبأنھبا�،یلیقلاالذي

الأولىالآیةإلىتردّناالجملةوھذهكلامھ،منجملةأوّلھذه
ِ﴿یَظُنُّونَعمران:آلآیةھيالتّيالمتن،فيالتّي الْحَقِّغَیْرَبِا�َّ
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ةِ﴾ظَنَّ بَالفتح:آیةومثلھا،)82(الْجَاھِلیَِّ وَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافِقِینَ﴿وَیُعَذِّ
ینَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْمُشْرِكِینَ انِّ ِالظَّ وْءِ﴾ظَنَّبِا�َّ الظّنّھذا،)83(السَّ

روقد(قال:فسّر، لاسبحانھبأنھبا�،یلیقلاالذيالظنھذافسُِّ
یقاتلثمّبالدّین،یرسلھیؤیّده!ولایرسلھمعناھا:)،رسولھینصر
الذّيالسّوءظنّھوھذاالله!ینصرهلاثمّالله،سبیلفيالرّسول
الله!فيظنّوه

-صلىّالرّسولأمر).للقتلیُسلمُِھوأنھسیضمحل،أمرهوأن(
ماذاوسلمّ-.علیھالله-صلىّالرّسولدینبمعنى:وسلمّ-،علیھالله

لا)،للقتلیُسلمُِھوأنھ(یذھب.بمعنى:)،سیضمحل(لھ؟سیحصل
الملائكةنزلتقدبدرغزوةفيأنّھتعلمنأنّكنّمععنھ!یُدافع
الكرام،الصّحابةوعنوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّعنتدافع
ینصرلاثمّومنرسولھینصرلاوجلّ--عزّاللهأنّیظنّفالذّي
).للقتلیُسلمُِھوأنھسیضمحل،أمرهوأن(با�!الظّنّأساءفقددینھ

ولاوقدره،بقضائھیكنلمأصابھمماأنبظنھمفسُروقد(
).فیھلھحكمة

یكنلمأصابھمماأن(ظنّواأحد،فيمثلاًلھموقعماحتّىإذًا:
الكرامالصّحابةأنّتعلمنوأنتنّ)،فیھلھحكمةولاوقدره،بقضائھ
عبرة:منھاغزوةكلّفيوكانغزواتثلاثأھمّدخلوا

.٦الفتح:()83

.١٥٤عمران:آل()82
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والمتابعة،الإخلاص،بینجمعوافقدبدرفيأمّا�
بدر:فيالنّتیجةوكانتبھ؛والثّقةالعالمین،بربّوالاستعانة
النُّصرة.

وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّبوّأھمفقدأحدفيوأمّا�
الله،وجھراجینوخرجواأماكنھم،لھموبیّنللقتال،مقاعد
المتابعة.شرطفیھمفنقصللمتابعة،المخالفةحصلتلكن

نقضفحصلالرّماةبعضوسلمّ-علیھالله-صلىّالرّسولخالف
ھما:اللذّانالشّرطاناجتمعبدرفي:یعنيالمتابعة،لشرط

بالملائكة،اللهنصرھمالنّصرة،لھمفتحقّقتوالمتابعة،الإخلاص،
وتابعتمبا�واستعنتماللهوجھوقصدتملھأخلصتمإذاأنّھلھموبیّن
النّصرةكانتیأمركممثلماوسلمّ-وفعلتمعلیھالله-صلىّاللهرسول
بدر.كانتھذهحلیفكم.

نفسفيینتصرواألاّالحكمةفكانتالمتابعة.خالفواأحدإلىأتوا
المتابعةأنّكماالنّصرة،لتحقیقشرطالمتابعةأنّلیعلمواأحد
الشّرطین:حقّقإذاعملھیُقبلفالعبدالعمل،لقبولشرط

أنّھللمسلمیناللهحكمةمنتقول:أحُُدفأتتوالمتابعة.الإخلاص،
ومتابعة.إخلاصھناكیكونأنلابدّ

قدالقومكانالثّالثة،الغزوةھيالتّيحنین،أتتحین�
بربّالاستعانةضعفتالعددكثرةبسببلكنعددھم،كثُر
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لھالإخلاصلأنّالإخلاص؛جانبھمفيفضعُفالعالمین،
با�.الاستعانةعلىویمرّالله،وجھبقصدیبتدئوجوه:

أنّھممقابل:فيالاستعانة،ضعفسبّبتالعددكثرةحنینففي
أنفيالحكمةفكانتوسلمّ-،علیھالله-صلىّللنّبيّتابعینكانوا

لاالله،بیدھيإنّماالنّصرةأنّلھمیَظھرأنحنین:أوّلفيیھزموا
تنصركم!التّيھيكثرتكمأنّفتظنّواكثرتكمتعجبكم

الأحوال،منحالفيھزیمةالمسلمینعلىیحصلحین:إذًا
لیسدینھ؛ینصرلااللهلأنّولیسسیضمحلّ،الدّینلأنّلیسھذا
ھذاإنّماالعالمین.ربّفيالظّنّیسيءھذایظنّفالذّيالسّبب!لھذا

حكمة.وفیھوقدر،بقضاء

اللهأنّالظانّیظنّأنیمكنولامنتصرًا،یبقىالإسلام:إذًا
-سبحانھویعاملھالرّسول،یرسلبلینصره!ولارسولھیرسل

أنّبا�ظنّكمحسنمنتعلمن:أنلابدّوأنتنّبھ،یلیقبماوتعالى-
لعباده:اللهمعاملةمننوعانھناك

بالأسبابتخصّھممعاملةفلھمالإیمانأھلفأمّا⇐
الشّرعیّة.

القدریّة.بالأسبابتخصّھممعاملةفلھمغیرھموأمّا⇐
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لایعني:العدّة،ولاالعدد،لایكفیھملاالإیمانأھلأنّبمعنى:
أنلابدّفإنّھوالعدّة؛العددوُجدلوحتّىوالعدّة!بالعددینتصرون

والمتابعة.الإخلاص،الشّرطان:الإیمانأھلمنیوجد

متابعة!)،ولاإخلاص!لاالكفر،(أھلستقولین:الكفر؟وأھل
معاللهوسنّةكونیّة،سنّةالكفرأھلمعاللهسنّةلأنّنعم؛نقول:
بوجودإلاّینتصرونلاالإیمانفأھلشرعیّة،سنّةالإیمانأھل
الاستعانةیتضمّن:الذّيالعالمینلربّالإخلاصالشّرطین:ھذین
تحقّقإذاوسلم-؛علیھالله-صلىّاللهرسولومتابعةلھ،والذّلّبا�

النّصرة،تحصلالعددضعُفلوحتّىبدر؛فيظھركماالشّرطان
الله،وحكمةاللهقضاءفیھماینزلالشّرطینھذینأحدتخلفّولو
الإیمان.لأھلبالنّسبةھذا

الأقوىأنّھيالتّيالكونیّةبالسّنّةاللهیعاملھمالكفر؟وأھل
والأضعف.الأقلّیھزمالذّيھومكرًاوالأكثر

متأخّرشأنوالعدّةالعددأنّللمؤمنین؟تقولماذابدر،غزوة:إذًا
ماالنّصر،سببھولیسلكنّھموجودًا،یكونأنلابدّأھمّیّتھ،في
عندھمالمسألةالكفروأھلوالمتابعة؛الإخلاص،النّصر؟سببھو

كونیّة.وسنّةشرعیّة،سنّةھناكإذًا:الكونیّة؛السّنّةحولدائرة

الآن-الواقعمثل:-یعنيمھزومینالمسلمینتجدینحینأنت
أینمن:لتعرفيفیھما؟الخللأینوتبحثيالشّرطین،تتّبعيأنلابدّ
النّصرةطویل:تتبّعإلىیحتاجلامختصرفبكلامالھزیمة؛تأتي
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وانظريحولك،انظريالمتابعة؟وبعدھاالإخلاص؟شرطھاألیس
غیریدعونكیفوانظريمكان!كلّفيمنتشرالشّركأنّكیف
یعبدونوھناكذا!السّیّدمولدوھناكذا!السّیّدمولدھناوكیفالله!
وھناالله!لغیریذبحونوھناالله!بغیریتبرّكونوھناالله!غیر

الرّئیسالشّرطعنبعیدالمسلمینحالفعامّةالقبر!حولیطوفون
اواضحفلذالتحقیقھ!أرُسلالرّسولأصلاًالذّي الھزیمةأنّجدًّ
ثمّومنالإخلاص؛شرطھوالذّيالشّرعي،الشّرطتخلفّسببھا
وأوّلتُثمر!لاالمسلمینحقّفيفإنّھاجھودمنھناككانمھما
التّوحید.إلىالدّعوةھووأھمّھالجھاد

با�؛الظّنّسوءمسألة:وھيالأساسیّة،المسألةإلىنرجعدعنا
فصلت:آیةمعنامرّتونحنالمسائل،أخطرمنمسألةلأنّھا

لكُِمْ كُمُ﴿وَذَٰ كُمْظَنَنتُمالَّذِيظَنُّ الظّنّھذاممكنیعني:،)84(أرَْدَاكُمْ﴾بِرَبِّ
صائممصلٍّفھذاالنّار!فيیُردیھمأنأصحابھقلوبمنتمكّنإذا
بالثّقةعامرًایكونأنمنبدلاًبا�!الظّنّسوءقلبھفيیدورلكن
عامرًاالمؤمنقلبیكونأنمنبدلاًبا�،الظّنّوحسنبا�

إذاالظّنّ!بسوءممتلئًابالعكسیكونوصفاتھ،بأسمائھاللهبمعرفة
لكُِمْلذلك:الإیمان؛وصفعنھنُزِعَالظّنّبسوءامتُلأ كُمُ﴿وَذَٰ ظَنُّ
كُمْظَنَنتُمالَّذِي .أرَْدَاكُمْ﴾بِرَبِّ

.٢٣فصلت()84
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یلیقلاماتصوّرالظّنّسوءأنّ:فھمناالجملةھذهفيھناإذًا:
وجلّ:عزّبا�

وسلمّ!علیھاللهصلىّرسولھینصرلابأنّھ�

سیضمحل!أمرهوأنّ�

معنا.مرّتالتّيوالشّروطوالقدربالقضاءیفسّرھافلا

رسولھأمریتمأنوإنكارالقدر،وإنكارالحكمة،بإنكارففسُّر(
).كلھالدینعلىویُظھره

الإیمان؟أھلعقیدةما:ذلكمعنى

رسولھ.سینصراللهأنّ✔

لحكمة.یكونإنّماالنّقص؛منشيءوقعوإذا✔

علیھالله-صلىّالرّسولدیناللهیظھرأنولابدّ✔
كلھّ.الدّینعلىوسلمّ-،

ماأنبظنھمفسُروقدللقتل،یُسلمُِھوأنھسیضمحل،أمرهوأن(
بإنكارففسُّرفیھ،لھحكمةولاوقدره،بقضائھیكنلمأصابھم
علىویُظھرهرسولھأمریتمأنوإنكارالقدر،وإنكارالحكمة،

المشركونوالمنافقونظنھالذيالسوءظنھووھذاكلھ،الدین
بَیقول:حیثالفتح)(سورةفيوتعالى--سبحانھبھ ﴿وَیُعَذِّ

ینَوَالْمُشْرِكَاتِوَالْمُشْرِكِینَوَالْمُنَافِقَاتِالْمُنَافِقِینَ انِّ ِالظَّ ظَنَّبِا�َّ
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وْءِ وْءِدَائِرَةُعَلَیْھِمْۚالسَّ ُوَغَضِبَۖالسَّ لَھُمْوَأعََدَّوَلَعَنَھُمْعَلَیْھِمْاللهَّ
مَ الجاھلیةوظنالسوء،ظنّھذاكانوإنّما.مَصِیرًا﴾وَسَاءَتْۖجَھَنَّ

یلیقماغیرظنّلأنّھالحق؛غیروظنّالجھل،أھلإلىالمنسوب
عیبكلّمنالمبرأةوذاتھالعلیا،وصفاتھالحسنى،بأسمائھ
والإلھیة،بالربوبیةوتفردهوحمده،بحكمتھیلیقمابخلافوسوء،

لرسلھسبقتالتيوبكلمتھیخلفھ،لاالذيالصادقبوعدهیلیقوما
).الغالبونھمبأنّھمولجندهیخذلھم،ولاینصرھمأنھ

،وَالْمُنَافِقَاتِ﴾﴿الْمُنَافِقِینَعنوجلّ--عزّاللهأخبرالفتحآیةفي
ھؤلاءكلّ.وَالْمُشْرِكَاتِ﴾﴿الْمُشْرِكِینَأیضًا؟معھمیشتركمن

انِّینَماذا؟أنّھمصفة،فيیشتركون ِ﴿الظَّ وْءِظَنَّبِا�َّ أخبرثمّ،﴾السَّ
علیھم.ستقعالتّيعقوبتھمعنوتعالى--سبحانھ

المھمّ-ھوھذا-فقطحذرفينكونأنأجلمنالآنیھمّنانحن
﴿الْمُنَافِقِینَلكنمعروفون،ھؤلاء،وَالْمُشْرِكَاتِ﴾﴿الْمُشْرِكِینَلأنّ

فكلنّاالإسلامي!المجتمعداخلفيیكونونقدھؤلاء،وَالْمُنَافِقَاتِ﴾
النفاق.منحذرًانكونماأشدّنكونأنلابدّبالذّات

لا!منافق!علیھمكتوببأنّھویجدمنافقًااسمھلیسفالمنافق
الاسمھذاكانالصّفاتھذهتحقّقتإذاصفات،مجموعةھيوإنّما
التّيالصّفاتوكلّالصّفات،نراجعمرّةكلّذلكفلأجلبھ!لائقًا
تظھرأنلابدّكانتوإنبالاعتقاد،متّصلأصلھابالنّفاقتتّصل
السّلوك.على
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بربّیظنّونماذا،وَالْمُنَافِقَاتِ﴾﴿الْمُنَافِقِینَھؤلاءالآن:نرىدعنا
الآیة،فيالذّي:یعني)السوءظنّھذاكانوإنّما(قال:العالمین؟

قالوجلّ--عزّاللهلأنّ)؛الجھلأھلإلىالمنسوبالجاھلیةوظن(
وْءِ﴾﴿ظَنَّبا�:ظنّواھؤلاءإنّعنھم التّيالسّابقةالآیةوفي،السَّ
ةِ﴾﴿ظَنَّمعنا:مرّت وْءِ﴾﴿ظَنَّلماذا.الْجَاھِلیَِّ لماذالنا.سیتبیّن؟السَّ
ةِ﴾﴿ظَنَّ لنا:سیعدّبماذا؟جاھل.منإلاّیصدرلالأنّھ؟الْجَاھِلیَِّ

یجبماخلافالظّنّوھذا)،غیرظنّلأنّھالحق؛غیروظنّ(
یظندائمًا؛الحقّعلىالباطلیدیلاللهأنّیعتقدالذّيتعتقدیھ.أن
اللهبأسماءیلیقماخلافیظنّلأنّھلماذا؟الجاھلیة،ظنبا�

ھذا)،وسوءعیبكلّمنالمبرأةوذاتھالعلیا،وصفاتھ(الحسنى
الأوّل.الأمر

ةِ﴾﴿ظَنَّلماذا وأسمائھبا�جاھلمنإلاّیصدرلالأنّھ؟الْجَاھِلیَِّ
ھناككانإذاأنّھ:ذلكومعنىعیب!كلّمنالمبرأةوذاتھوصفاتھ

أنت(اللھّمویقول:فیناأحدیأتيحینإذًا:ظنّ،سوءالنّفسفي
قلبھ؛فيیظنّھماخلافكلامًایقولیكونالسّلام)،ومنكالسّلام،
نقصكلّمنسالمأنّھیظنّ:یعنيسلام،اللهأنّیظنّالذّيلأنّ

فإذاالسّوء؛فيظنونأيّمنوتعالى--سبحانھمبرّأوعیب،
فیكونالحكمة،خلافالأقدارھذهأنّالظّانّوظنّالأقدار،وقعت
الله.فعلفيولیسظنّھ،فيالخطأ
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أنت:یعنيالسّلام)،أنت(اللھّمنقول:نحنصلاةكلّبعدولذا
لككمالصفةوكلّوعیب،نقصكلّمنسالمةكلھّاصفاتك
:یعنينقص،أيّمنسالمة

النّقص.منسالمةكلھّاصفاتھالله⇐

النّقص.منكاملةنفسھاكمالھوصفات⇐

لماذا؟سلامًا،لیسواالخلقالخلق:علىنشرحلو:بمعنى
لأمرین:

الكمالصفاتبجوارفھمكمال،صفاتعندھمكانإذا�
نقص.صفاتعندھم

ناقصة.نفسھاكمالھمصفاتحتّىبلفقطھذاولیس�

صفاتمنالفقرمنفالخوفكمالھم،صفاتمنالكرمكانفلو
ھلالكرم،إلىتعالينقصھم.صفاتمننفسھالفقرأونقصھم،
السّلام،وحدهالله:إذًالا،العالمین؟ویسعكلھّمالنّاسیسعبكرمھم
كاملة.كمالھصفاتوأنّفیھا،نقصلاصفاتھأنّبمعنى:

الظّنّیسيءالذّيللجاھلیّة؟یُنسبالذّيمنالجاھل؟من:إذًا
ویصیرنقص،صفاتالسّلام�نسبلأنّھجاھل؟ھولماذابا�.

أنّكالكبیر:الخطأھووھذاوجدانھ.یعتقدلامابلسانھقالمعناھا:
فيیكونلاذلكوبعدالعظیم)،ربّي(سبحانالرّكوع:فيتقولین
أبُْعِدُ،أنایعني:(سبحان)،تقولین:حینإنّكثمّعظیمًا!قلبك
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(سبحانیقول:فالذّيالشّاطئ؛عنأبَْعَدَیعني:سَبَحَ،من(سبحان)
ذھنيعلىتمرّخاطرةكلّأبُْعِدُ(أنایقول:یعني:العظیم)،ربّي
فيتقولینفأنتعظیم).أنّھوأعتقدالعالمین،ربّفينقصفیھا

ربّي(سبحانالسّجود:وفيالعظیم)،ربّي(سبحانالرّكوع:
والصّلوات،�،(التّحیّاتتقولي:تسلمّيأنوقبلالأعلى)،

وبعدھاكمالھ،علىالدّالةّالكاملاتالتّحیّاتیعني:والطّیّبات)،
منوتخرجینالسّلام)،أنت(اللھّمّتقولین:وبعدھاتسلمّین،
السّوء.ظنّكلّمنخالیًاالقلبیكونأن:المفترضمنالصّلاة؛

آخرمكانفيووجدانباللسّان،كلامالعیب:لنفسسنرجعلكن
ممّنإلاّیصدرلاالجاھلیّةظنّھوالسّوءظنّھذالذلكخالٍ!
:یعنيالحقیقي!الجھلھووھذاجھل،

زیادة.بھالعلمدینھ،وبعدالله،بعدشيءأيّ✔

یضرّ.لادینھوبعداللهبعدشيءبأيّجھلوأيّ✔

سمّاھم:فلذاالله؛وبدینبا�،الجھل:ھوویُرْدِيیضرّالذّيلكن
ةِ﴾ الله.عنیجھلونلأنّھملماذا؟.﴿الْجَاھِلیَِّ

ةِ﴾﴿ظَنَّھذالماذا یلیقلامابا�یظنّونأھلھلأنّ؟الْجَاھِلیَِّ
عیبكلّمنالمبرأةوذاتھالعلیا،وصفاتھالحسنى،بأسمائھ(

ماذاأنتالضّدّیّة،عقیدتيفوقھا:ستكتبینأنت:یعني)،وسوء
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اسمنكرّركموانظري:تعتقدیھ.الذّيھذاسلام،اللهأنّتعتقدین؟
السّلام؟

واحدكلّنقاط:ثلاثلدیناالآنفنحنالآن،مشكلةلدیھمأیضًا
الحقّ،علىالباطلینصراللهأنّویظنّالله،فيالجاھلیّةظنّیظنّ
یدلّإنّماالكافرینوتقدّمالمسلمینتأخّرمنالیومیراهالذّيوأنّ
إنّماھذایظنّالذّيالمسلمین.دینمنأحسنالكفّاردینأنّعلى
الجاھلیّة.ظنّفيوالمشركینالمنافقینشَابَھَ

أھلعلىالباطلأھلاللهیُدیللاأبدًا!(لا!تقولین؟ماذاأنت
الباطلأھلرفعمنحكمةھناكیكونأنلابدّلكندائمًا،الحقّ
أحدأوالشّرطینفقدواقدالحقّوأھلإلاّالحقّ،أھلعلى

أنلأجلعدوّھمعلیھمیقدّمأناللهحكمةمنكانفلذاالشّرطین؛
تفضیلھموإنّماجنسھمأجلمنلیستفضیلھمفإنّوإلاّیستفیقوا؛

الباطلینصرأنّھبا�یظنّفالذّيالدّین؛علىاستقامتھمأجلمن
الحقّ:على

السّلام.اللهباسمالإیمانعنھانتفىأوّلا:

بالرّبوبیّةوتفرّدهوحمده،بحكمتھ،یلیقماغیربا�ظنّثانیًا:
والإلھیّة.

وأنّ،الحقّعلىالباطلیدیلاللهأنّیظنّالذّيالثّاني،الشّأنھذا
اللهحمدوخلافاللهحكمةخلافاللهفيیظنّسیذھب؛الحقّھذا
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منرسولاًالرّسولألیسیعني:والألوھیّة.بالرّبوبیّةتفرّدهوخلاف
عنده،منرسولھوالكون؟!یدبّرالذّيھوالربّألیسالله؟!عند
فینصره؛الكونیدبّرأنعلىقادرھوینصره؟!ولایتركھھل

(اللهیقول:كأنّھالحقّ،فوقیكوندائمًاالباطلأنّیظنّفالذّي
لیسوأنّھدینھ!نصرةعلىقادرغیرالظّنّ-ھذاعنالله-تعالى
مرّةكلّوأنتالله)!حكمةفيشكّلأنّھالأموریصرّفالذّيھو

حنینفيویھزمونقلیلون؟وھمبدرفيینتصرون(لماذاتقولین:
أنّظنّواكانواحنینفينُصِروالولأنّھمستقولین:كثیرون؟)،وھم
أحد،فيیُنصروالمالشّأن؛أوّلفيفھُزمواقوّتھم،نصرھمالذّي
علیھاللهصلىّالنّبيّمتابعةفيیخطئونحینأنّھمیعرفواحتّى
غزواتثلاثالسّنینمرّعلىویبقىالعقاب،ھذایُعاقبونوسلمّ،
كالدّرس:وسلمّ،علیھاللهصلىّللنّبيّ

قلیلاً.كنتولوینصركوتابعتأخلصتإذا⇐

ستُھزم.المتابعةتركتإذا⇐

ستُھزمالإخلاصتركتإذا⇐

الأموریدبّرأنقادرالرّبّاللهالله.حكمةیُوافقماھذافیكون
اتدبیرًا لمتقاتلوا؟الأحزابفيھلالأحزاب.فيحصلمثلماتامًّ
نفوسھمفيووقعریاح،علیھمھبّتأنقدّرالرّبّاللهلأنّیتقاتلوا
الرّبّفھوبھم،أذھبتربوبیّتھآثارمنأمورأتتالخوف،
الأمور.یُدبّرالذّيوتعالى--سبحانھ
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تتعلمّینوأنتحكمة،لھیصیرشيءكلّأنّتؤمنینأنّكفالشّأن
وحُبسوتعلقّت،دعوت،دعوت،الیوموتعرفین،العالمینربّعن
حكمة:ھناكیكونوأنلابدّنفسك:فيفتّشيالشّأن،عنك

أنأجلمنشؤونھلتدبیرمحبوسًاھذایكونأنإمّا✔
الأحوال.أحسنفيالرّزقیأتیك

ھذافتجدینذلاً،لتزداديمحبوسًایكونأنوإمّا✔
العالمین.ربّعنددرجاتیرفعكالقیامةیومالدّعاء

وسیأتیكلك،خیرًالیستطلبینھمایكونأنوإمّا✔
ربّوشكرناعشناوكمفیھ،متیقّنةتكونینالذّيالوقت
الدّعوات.بعضلنایستجبلمأنّھعلىالعالمین

تسیئيفلاجیّدًا،ھذایفھموعقل؛ونضجالإنسانكبرفكلمّا
ھناموجودةلستأنتلكنفیكون،كنللشّيءیقولاللهبا�.الظّنّ
للاختبار؛ھناموجودةأنتوإنّماوتأخذي!تأخذيأنأجلمن

الظّنّحسنإلاّقلبكفيیسكنلاأن:الإطلاقعلىالأھمّوالاختبار
الظّنّحسنإلاّقلبكفيیسكنلاكلنّانعیشھاختبارأعظمھذابا�،
الأمورتأتيكذا!تُمنعینكذا!جاءككذا!عنكتأخّر:یعنيبا�!
عنكاتركيفیھ.تُختبرینلشأنإنّماكلھّتریدین!ماخلافعلى

أنیمكنماذاربّي؟یاھذاوراء(ماذا:یعنيالمصالح،فيالتّفكیر
تأتیكمرّةكلّفيحدّديفقطأنتھذا!اتركيلا!الحكمة؟)،تكون
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لابدّقلبي(أنّواحدًا:شأنًاحدّديتریدین،ماخلافعلىالأمور
با�).الظّنّحسنعلىینطويأن

ةِ﴾﴿ظَنَّلماذاإذًا فيعقیدتھمفيأمرینخالفوالأنّھم؟الْجَاھِلیَِّ
الله:

السّلام.اسمھاللهأنّخالفواالأولى:

یلیقماخلافظنّوافلذلكحكیم؛اللهأنّخالفواوالثّانیة:
والإلھیّة.بالرّبوبیّةوتفرّدهوحمده،بحكمتھ،

جاھلون.أنّھمفیھوقعواالذّيالثّالث:والأمر

یخلفھ،لاالذيالصادقبوعدهیلیقوما(قال:بماذا؟جاھلون
یصیریعني:)،یخذلھمولاینصرھمأنھلرسلھسبقتالتيوبكلمتھ

ولابدّ.رسلھناصراللهبأنّجاھلاًھو

أيّنقول:ذلكوبعدفیھا؟المشكلةأینالمسألةھذهسنقول:نحن
یقول:وجلّ--عزّاللهمثلا:یعنيالإیمان؟فيخالفوهاسم

َ﴿إنَِّ⇐ ابِرِینَ﴾مَعَاللهَّ معك.یكونأنّھھنا؟الوعدأین،)85(الصَّ
ستصبرین.أنت؟ستعملینماذا

َیَتَّقِ﴿وَمَن⇐ الوعد؟ھوما،)86(مَخْرَج�ا﴾لَّھُۥیَجْعَلاللهَّ
تتّقین.ستفعلین؟ماذا،مَخْرَج�ا﴾لَّھُۥ﴿یَجْعَل

.٢الطلاق:()86

.١٥٣البقرة:()85
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:المشكلةتأتيالمشكلة؟تأتيأینمنك.الفعلوھذاالله،وعدھذا
َیَتَّقِ﴿وَمَنیعني:منّا،المطلوبالجزءنحقّقلاأنّنا لَّھُۥیَجْعَلاللهَّ

فيتدخلینفأنتالله.تتّقيأنمنك؟المطلوبھوما،مَخْرَج�ا﴾
فيرئیستكمعمشكلةالعمل،فيزمیلتكمعمشكلةالآن،مشكلة
آخره،إلىأبنائك،معزوجك،معجیرانك،معمشكلةالعمل،
نھایةفيونقولآخره،إلىعلیھمونتكلمّمنھم،نشتكيونبقى
َیَتَّقِ﴿وَمَنربّنا!سأتّقي(أناالكلام: ونقول)مَخْرَج�ا﴾لَّھُۥیَجْعَلاللهَّ
َ﴿إنَِّ(لأنفسنا:أیضًا ابِرِینَ﴾مَعَاللهَّ أحدًاتركنامانكونونحن)!الصَّ
حینوأنتفقدناھا!أصلاًالصّبرأنواعوكلّإلیھ!وشكوناإلاّ

ترینلأنّكالافتراءمنشیئًالسانكمنیخرجوأنلابدّتتكلمّین
وتنتظرینالصّبر،فقدتالتّقوى،فقدت:یعنيبنظرتك،الموضوع

فكیفشرطھ!تحقّقيلمأنتلكنبالوعد،لكیوفيأناللهمن
الوعد؛وقعالشّرطحُقِّقَإذاأنّھواثقةكونيأنتالوعد؟!تنتظرین
أنت.یحقّقھ؟منالشّرط

منوھذا،"المؤمن"اللهباسمالإیمانینقصھمھؤلاءولھذا
وتعالى.سبحانھ"مؤمن"أنّھوجلّ--عزّ�العظیمةالأسماء

وعدھم،مالرسلھمصدّقفھومصدّق،بمعنى:"مؤمن"،
رسولھ،لسانوعلىكتابھفيوعدھمماالمؤمنینلعبادهومصدّق

متى؟لكن
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َتَنصُرُوا۟﴿إنِالمثال:ھذافيمثلادعنا وَیُثَبِّتْیَنصُرْكُمْاللهَّ
وقتفينقومأنفياللهننصرأننقدرلانحنیعني:،)87(أقَْدَامَكُمْ﴾
(ھیّافتقولین:السّاعة،تدقّنصليّ!أنأجلمناللیّلفيمناسب
ھذا!مثلالفجروجماعةالفجر!یؤذّنأنإلىقلیلاً)!غفوةخذي
شيءھناكیوجدلاأنّھوبماالأسبوع،إجازةمثلاًتأتيفالآن

لاأستیقظ)قلیل(بعدلأنفسھم:فیقولونساعتھمتدقّیلزمھم،
ذلك،عنیكسلمنھناكوكذلكخرج!قدوالنّورإلاّیستیقظ
ھذهوكلّنومي)!أكملدعنيإذًاالوقتخرجأنّھدام(مایقول:
وھوالنُّصْرَةیستحقّالذّيھذامنیعني:بعض!فوقبعضھاآثام
وغیرفراشھ!منویقومنفسھفياللهینصرأنعلىقادرغیر
َتَنصُرُوا۟﴿إنِالفجر!لیصليّیقومأنعلىقادر !یَنصُرْكُمْ﴾اللهَّ
غیرالأوّلفالشّقّنفسك!علىهللانصرنفسك!فيهللانصر
:عَلمَِفماالثّاني!الشّقّوتریدمحقّق

!"سلام"اللهأنّلا�

!الحكیم""الملكاللهأنّولا�

!"المؤمن"ھواللهأنّعَلمَِولا�

با�!الظّنّسَیُسيءأنّھفأكید

سببالدّینأنّتخلفّنا،سببالدّینأنّیظنّالذّيأنّفالمقصد:
النّاسحقّقإذاالله!وعدولاالله!حكمةولاالله!عرفماتأخّرنا؛

.٧محمد:()87
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لملكنّھمحقًّا،ربّھموعدھمماسیجدونینبغي،كمابا�الإیمان
ھذا:یعنيالنّصرة،أھلیكونوالأنأھلاًفلیسواالشّروطیحقّقوا
ھوھذاالله؟!لنصرةنحننلیقھللكنأكید،منتصرالدّین

ولمالدّیننُصِرَأھل.لھیكنولمالدّیننُصِرَفإنّھوإلاّالإشكال.
فبدرالله!نصرھمذلكومعبدرفيكانوافكمجماعة.ھناكیكن
فیھا!ماالاستعداداتمنفیھابدرتُعتبرولاغرّة،حینعلىتُعتبر
هللالشّرط.حقّقوالأنّھماللهونَصرھمنَصرھم؛اللهلأنّنُصروالكن
فيالمقصودھذالیسلكنالقوّة،موازینكلّیقلبأنعلىقادر
تَنصُرُوا۟﴿إنِالإنسان.یُختبَرأن:الدّنیافيالمقصودوإنّماالدّنیا؛

َ ماوإنحتّىینصرناأنعلىبقادراللهألیس:یعني،یَنصُرْكُمْ﴾اللهَّ
اختُبرتقدفأنتالاختبار!حصلماھكذالكنبلى،نصرناه؟!
فيوھذاالله.نصركالنَّصرمنكحصلفإنبالدّین،بالشّریعة،
الأمّة.أمورفيالضّخمالكبیرإلىأمورنا،منالصّغیر

جھلمنیكونإنّماالسّوءظنّأنّكلھّ:الكلامھذابعدفالشّاھد
قسمین:إلىینقسمالسّوءظنّوھناالعالمین،بربّالنّاس

أقدارنافيیعني:یخصّنا،شيءفيالسّوءظنّإمّا�
أوالكلام!-.ھذامنبا�-نعوذظلمنا)!(ربّنانقول:الخاصّة،

نوع.ھذاوكذا)!كذا!للمرأةفعلتلماذا(الشّریعةأنّ:

سببھوالدّینھذاأنّالسّوءظنّبا�یظنّآخرونوع�
ھذاتسمعنوأكیدالدّین!بسببتخلفّواالنّاسأنّالنّاس!تخلفّ
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بھذاالدّینعلىالھجومكثرةمنرؤوسكنّتعبتحتّىالكلام
والازدھار!للتّقدّمحلّالدّینتركوأنّالمنطق

جھلومنالظّنّ،أحسنالمعرفةحقّاللهعرفمنأنّالجواب:
یزیدفھوالباقي،الكلامسنقرأالعالمین.ربّفيالظّنّأساءبا�
شرحھا:زیادةنریدالتّيالنّقطةإلىنصلأنإلىبیانًا،الأمر

ویؤیدیؤیده،ولاأمره،یتمولارسولھینصرلابأنّھظنفمن(
ینصرلاوأنھعلیھم،ویظھرھمبأعدائھ،ویظفرھمویعلیھم،حزبھ،

الحقّعلىوالباطلالتوحید،علىالشركیدیلوأنھوكتابھ،دینھ
بعدهیقوملااضمحلالاًوالحقّالتوحیدمعھایضمحلّمستقرةإدالة
بكمالھیلیقماخلافإلىونسبھالسّوء،ظنّبا�ظنّفقدأبدًا،

تأبىوإلھیتھوحكمتھوعزتھ،حمدهفإنونعوتھ.وصفاتھوجلالھ،
المستقرة،النصرةتكونوأنوجنده،حزبھیذلأنوتأبىذلك،

).بھالعادلینبھ،المشركینلأعدائھالدائموالظفر

النصرةتكونأن(یمكنلاأنّھتتصوّريأنھناشيءأھمّ:یعني
فإنّلوقت،وقتمنتكونوالتّي).لأعدائھالدائموالظفرالمستقرة،

الباطلأھلدائمًاأنّھتتصوّريلا:یعنيلحكمة،تكونھذه
علىالباطلأھلینتصرلحكمةلكنالحقّ،أھلعلىینتصرون

علىالحقّ،فيلنقصھمالحقّأھلیتیقّظأن:حكمةوأھمّالحقّ،
لھم.النُّصرةتحصلالتیقّظھذابقدرالحقّ؛فينقصھممقدار
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عرفولاأسماءه،عرفولاعرفھ،فماذلك،بھظنَّفَمن(
فماوقدره،بقضائھذلكیكونأنأنكرمنوكذلكوكمالھ.صفاتھ
أنأنكرمنوكذلكوعظمتھ،وملكھربوبیتھ،عرفولاعرفھ،
محمودةوغایةبالغة،لحكمةوغیرهذلكمنقدرهماقدریكون

عنمجردةمشیئةعنصدرإنماذلكوأنعلیھا،الحمدیستحق
الأسبابتلكوأنفوتھا،منإلیھأحبھيمطلوبةوغایةحكمة،

لإفضائھاالحكمةعنتقدیرھایخرجلاإلیھاالمفضیةالمكروھة
أنشأھاولاسدى،قدرھافمالھ،مكروھةكانتوإنیحب،ماإلى

).باطلاًخلقھاولاعبثًا،

ھناكقدرًالكنالإیمان،أھلھزیمةیحبّماربّناشرعًایعني:
ھذا.مثلفيحكمة

ارِ﴾مِنَكَفَرُوا۟لِّلَّذِینَفَوَیْل�كَفَرُوا۟ٱلَّذِینَظَنُّلكَِ ﴿ذَٰ( .)88(ٱلنَّ
بھمیختصفیماالسوءظنالحقغیربا�یظنونالناسوأكثر
وعرفالله،عرفمنإلاذلكعنیسلمولابغیرھم،یفعلھوفیما

منقنطفمنوحكمتھ،حمدهموجبوعرفوصفاتھ،أسماءه
).السوء  ظنبھظنفقدروحھ،منوأیسرحمتھ،

وأكثر(یقول:نفسھ،الإنسانیخصّالذّيالكلامفيھناأتینا
یختصفیما(ماذا؟في)،السوءظنالحقغیربا�یظنونالناس

یعني:)،بغیرھمیفعلھوفیما(الأوّلللأمررجعناكأنّنافنحن)،بھم

.٢٧ص:()88
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(مساكین!فیقولون:غیرھم،علىأقدارًایرونأحیانًاأنّھمحتّى
الكلام.ھذامنیستحقّون)لاحرام!

الله،عرفمنإلاذلكعنیسلمولا(یقول:یسلم؟الذّيومن
الظّنّ؟لسوءالعلاجھومایعني)،وصفاتھأسماءهوعرف
إذایعني:)وحكمتھحمدهموجبوعرف(الله.عنالعلمالمعرفة،

الكامل)،الثّناءلھ(اللهتقولین:أنتمعناھا:�)،(الحمدقلت:
صفات،كمالمنوتعالى--سبحانھلھلـِمَاالكامل؟الثّناءلھولماذا
فيالأموریضعبحكمة،إلاّیتصرّفلاصفاتكماللھوالذّي

صفاتھ.منإلاّیتصرّفلاموضعھا،

،"لطیف"وأنّھرحیم"،"رحمنأنّھاللهعنتعرفكنتفإذا
وأنّھ،"مجیب"وأنّھ،"قریب"وأنّھ،"ستّیر"وأنّھ،"مجیب"وأنّھ

تنتظرلاأوصافھ؟ھذهممّنتنتظرماذامنھ؟تنتظرماذا،"رزّاق"
خیر:كلّإلاّ

القلوبیجبرأنّھ:علمتجبره،عنسمعتفإذا✔
المنكسرة.

إلاّیستركأحدلاأنّھ:علمتستره،عنسمعتوإذا✔
إیّاه.

"الرّزّاق"،أنّھ:علمترزقھ،عنسمعتوإذا✔
."الكریم"
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فيكمالھوعنوتعالى--سبحانھعنھسمعتوإذا✔
"قریب"،أنّھ:علمتلیُجیبھم،یسألوهأنلعبادهندائھ

"الكریم"إنّھلیعطیھم،یسألوهأنعبادهمنیحبّ"مجیب"،
"الغنيّ".إنّھوتعالى،سبحانھ

لامالكوقدّرتریدینماعنكحبسإذابھالظّنّتسیئینفكیف
أماموتعالى--سبحانھأفعالھوھوبھ؟!الظّنّتُسیئینكیفتریدین
مكانھا.فيموضوعةكلھّاعینیك

ماجنانھ،فيیعتقدمابلسانھیقولكانلوالإنسانأنّفالمقصد:
اللهأنّیظنّثم�)،(الحمدیقول:أحدولابا�،الظّنّسیُسيءكان

اللهأنّیظنّثمالسّلام)،أنت(اللھّمیقول:أحدلایلیق!لابمایعاملھ
سبحانھوحكمتھحمدهموجبتعرفيأنلابدّبلیلیق!لابمایعاملھ
وتعالى.

قنطفمن(الظّنّ؟سوءحصلإذاذلكبعدیحصلشيءأھمّما
سیذكّرناھذا)السوءظنبھظنفقدروحھ،منوأیسرحمتھ،من

"الیأسسابقتین:لكبیرتینتعلیلبا�الظّنّسوءإنّمضى،بالذّي
لنفسیوصلانوكلاھما،الله"مكرمن"الأمنو،الله"روحمن

الظّنّ"سوءسببھ:،الله"مكرمن"الأمنحتّىیعني:النّقطة،
.با�"

بھظنفقدروحھ،منوأیسرحمتھ،منقنطفمن(یقول:فھو
ربّناویدعویدعویعني:)؟روحھمنأیس(یعنيماذا)،السوءظن
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ربّنا(دعوتیقول:یفعل؟فماذاإیّاه،یُعطیھوماالشّيءیعطیھأن
الدّعاء!یقطعیفعل؟فماذااستجاب)وماكثیرًا

مناسبًا!لیسالشّيءنفسیكونأن(یمكنأسئلة:تأتيھناودائمًا
فيھناإیّاهیعطینيأنربّنایریدلاالشّيءھذایكونأنویمكن
سؤالھ،فيواطمعياسألیھ،"الكریم"اسألياسألي،فأنتالدّنیا!)،

ویرجوالله،رحمةیرجومنسُؤالَتجعلیھحتّىسؤالكوسّعيثمّ
خیریعطیھأناللهمنویرجواختیار،خیریعطیھأناللهمن

بیتًا!(أعطنيوتقولین:تضیّقینتبدئین:أنت:یعنيالأحوال،
(أعطنيتقولین:المسألة،توسّعینتبدئینذلكوبعدبیتًا!)،أعطني

وھومنھاطلبيالمسألة،وسّعيیجبرني!)،ماأعطنيیسترني!ما
فيویعطیھمیكفیھم،مایعطیھمالمتّقین،وليّوتعالى--سبحانھ
المناسب.بالحالالمناسبة،بالصّورةالمناسب،الوقت

یذھب؟!الدّعاءھذاأنّتعتقدینھلالدّنیا،فيأعُطیتماوإذا
أنلأجلإلاّبھاشعرتولاالحاجاتجاءتمابنفسھالدّعاءفھذا

فيفكّريإجابتھ،فيتفكّريأنقبلفالدّعاءالدّعاء؛تُنشئي
فقطتدعین!فقطكونكحسنات،الدّعاءلكتكتبالتّيالملائكة
:یعنيالحسنات،بھتُكتببابھذادعائكنفسربّ!)؛(یاتقولین:
نفسك؟!علىتبخلینلماذاولذلكوھللّت؛وكبّرتسبّحتكأنّك
تریدین،مایعطیكفقطلیسأنّھالعالمینربّفيواثقةوأنتادعي
تفكّرینأنت:یعنيأسبابھ!تكونمابألطفیرضیكمایعطیكبل
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شيءفيویضعكھذا،منفینزعكإلیھ،الوصولشاقّشيءفي
الصّبراختبارھوھذا(متى!)فإنّمتى؟لكنیكون.ماألطف
الله!یخذلنيلا(واللهتقولین:الوقتوطوالالظّنّ،وحسنوالثّقة
وفيأظنّ!ممّاألطفطریقوفيأظنّ!ممّاأحسنسیعطینيوالله
أنویمكنالدّنیا،فيیتحققّقدھذاوكلّأظنّ!)،ممّاأحسنوقت
دائماأنتلكنالآخرة،وھيالدّنیامنحالأعظمفيتحقّقھیكون
لأجلالحاجاتللعبادأنشأاللهأنّیعلمبا�الظّنّمُحسنأنّ:فكّري
العبدلھذاالكرامالملائكةفتكتبوالطّاعات،العباداتمنھمتنشأأن

منبابرغباتكحتّىیعني:حسنات!یرغبھاالتّيشھوتھعلى
بعباده!أكرمھفماحسناتك!أبواب

العبد!حالمنیفسدمایُفسداللهروحمنوالیأسالظّنّسوءأمّا
فيتخشعأنرغبتك:نقولنبدأدعینارغبتك؟كانتماذایعني:

یرزقكأنهللادعيالله!ادعيوجمیلة،عظیمةرغبةھذهالصّلاة،
فلابعدھاالتّيالصّلاةوتأتيوتدعینالصّلاة.فيالخشوع
وقلبكتدعيوأنتسنواتعشرةولكتصليّالله!ادعيتخشعي،
منبابنفسھالكالموجودةالحاجةھذهفأنتمكانھ،فيلازال
الحسنات!أبواب

أنّحتّىدنیویّة،حاجةأيّومثلھاالدّینیة،الحاجةعلىمثالھذا
بالدّعاء،علیھماللهفضلمقداروعرفوالذلك،فطنواالصّحابة
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یسارأویمینفيیفكّرواأنقبلالملح!حتّىعلیھمنقصإذافكان
ماذا؟علىحسنات.الملائكةلھملتكتبلماذا!الله!یطلبون

با�.الظّنّحسنعلى✔

با�.والثّقة✔

الله.وطلب✔

الأسباب.ربّمنتأتيالأسبابفإنّتخافوافلابالأسباب،ھُمثمّ
الشّریعةأنّتظنّيلاأنتالأسباب!)،ارزقناالأسبابصاحب(فیا
منكتریدالشّریعةوإنّمالا!الأسباب.علىتجريأنمنكترید

والأوّلشيء،قبلھلیسالذّيللأوّلتفزعيتحتاجيأنبمجرد
حتّىالسّببلكیمدّأوبالسّبب،الفكرةلكیمدّشيءقبلھلیسالذّي
وماالأوّلمنعینیكأمامترینھتكونینفالشّيءالفكرة!بدون
سببأنّھانكشفبالفكرةمدّكفإذاسبب.أنّھلمرّةولافكّرت

ومحتاجةلكذا!محتاجة(أناتقولین:أنتمرّةوكمبھ!وانتفعت
تفتّشینفترةوبعدللأسواق،وتخرجینتبحثین،وتذھبینلكذا!)،
صاحبأغفلكالسّبب؟ماتذكّرت؟مالماذادولابك!فيتجدینھ

لكُفیت!الموضوعبدایةمناستھدیتلویعني:الأسباب،

وإلاّبا�!الظّنّأساءمنإلاّاللهروحمنییأسلاأنّھفالمقصد:
یخصّأویخصّك،شأنكلّفيوارجي!واسأليادعيفابقي
العبدیكونماذاأبناءك،یخصّأوالشّباب،یخصّأوالأمّة،
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إلیھویردّھمجمیعًاالشّبابیھديهللالحال؟!یكونماذاأمامھ؟!
ا یصلحھم-اللهلھایرثىحالفيالأبناءیكونیعني:جمیلاً،ردًّ

إمّاباطلة!أفكارًاإمّاالدّین!عنبعدأوللصّلاة!تركإمّاجمیعا-
اإلیھویردّھمجمیعًایحفظھم-اللهمخدرات! كانواأینماجمیلاً-ردًّ
ولاالوسیلة،خذيأنتلكنالعالمین،ربّوھویقربّھماللهبعیدین

خذيفأنتعیب!النّتائج،تريأنالعالمینربّعلىتشترطي
تريولمعشتوإذا�،فالحمدورأیتعشتوإذاالوسیلة
اوسلمّ:علیھاللهصلىّللنّبيّیُقالوھذاوراءك،ستجدینھ ﴿فَإمَِّ
الدّین،نُصرةلأجلجاءھو:یعني،)89(نَتَوَفَّیَنَّكَ﴾﴿أوَْ،نُرِیَنَّكَ﴾
نُصروماتموتأنوممكنالدّین،نصرةنُریكأنممكنلھ:ویُقال
فنحنبذلك،یُخاطَبوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّكانفإذاالدّین!
نفسكھدایةفيلاالله!روحمنتیأسلالكنأولى،بابمن

المجتمعھدایةولاوصلاحھم،أبنائكھدایةفيولاوصلاحھا،
تعتصرالفتنرأیتكلمّابلأبدًا؛أحدھدایةفيولاوصلاحھ،

ماھذاأنّأعظمبا�وثقتكإلحاحًا،أكثردعاؤككانالشّبابأكثر
إلا:یزیلھ

الله.طلب✔

والاستغفار.✔

.٧٧غافر:()89
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ویرشدرحماتھ،ینزّلأنوجلّ--عزّاللهوسؤال✔
المستقیم.الطّریقإلىالشّباب

عنویبعدھمقلوبھم،ویحفظیحفظھم،أنوجلّ--عزّاللهأسأل
آمین.الفتن...اللھّمّأسبابكلّ

سریعًا:علیھانمرّالظّنّ،سوءصورمنأشیاءلناسیذكر

وإخلاصھم،إحسانھممعأولیاءهیعذبأنعلیھجوزومن(
).السوءظنبھظنفقدأعدائھ،وبینبینھمویسوى

الشّیطان،بھایأتيأنالممكنمنالتّيالمشاكلمنأیضًاھذه
ربّطریقفيجھدكوباذلةمستقیمة،تكونینأنتیعني:

بدوننفسكتتعبین(أنّكیشعرونك:حولكمنإنّثمّالعالمین،
ممكنالكلامھذافمثلشيء)!لایكونكلھّھذابعدفممكنجدوى!

أنتنقول:مقبولة؟!)،أنّنيأدراني(وماأنّھ:النّفسفيیوقعأن
الظّنّبحسنأوّلاًتبدئيأنلابدّعملتكلمّاالحلّ:بطرفأتیتبھذا
یكونولاالله،تقوىفيأحدیجتھدأنیمكنلاأنّھالعالمین،بربّ
ُإنّ�،ولیًّا قِینَ﴾وَلیُِّ﴿اللهَّ أنّنيأدرانيوماالسّؤال:لكن،)90(الْمُتَّ

إبراھیمفعلماافعليعملتكلمّاونقول:أخرىمرّةنعودمقبولة!
نَاالسّلام:علیھ لْ﴿رَبَّ اۤ﴾تَقَبَّ أنّكوتظنّيتیأسيأنمنفبدلاً،)91(مِنَّ

ولایتّقىلاالذّيوبینبینكیساويربّناذلكوبعدوتعملینتعملین

.١٢٧البقرة:()91

.١٩الجاثیة:()90
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تعملین،أنّكتشعرینحینأنّكتصوّريھذاوعلىیعمل.
لك:یقولالذّھن!فيالشّیطانیفعلماذایعمل،لابالذّيوتتساوین

إحسانھممعأولیاءهیعذب(اللهأنّظنّفمنتعملي)!لا(إذًا
با�!الظّنّأساءفقد)وإخلاصھم

حسنمن:الجوابیكونمقبولة!)،أنّنيأدراني(وماتقولین:
اللهوتسأليالسّبب،ھيالتّيالصّالحةالأعمالتعمليأنبا�الظّنّ

ھلبا�.الظّنّأحسنتقدتكونینالقبول،اللهسألتفإذاالقبول؛
تتعبینأنت(واللهلك:یقولأحدیأتيأنّھالظّنّ؟سوءأینواضح
فأوّلأتىلوخصوصًاأعمالك)!یقبلماربّناجدوى،بدوننفسك
جُلَإنَِّ«باطلاً:تأویلاًالحدیثلك ةِ،أھَْلِبِعَمَلِلَیَعْمَلُالرَّ حَتَّىالجَنَّ
الكِتَابُ،عَلَیْھِفَیَسْبِقُذِرَاعَیْنِ،أوَْذِرَاعٍغَیْرُوَبَیْنَھَابَیْنَھُیَكُونُمَا

ارِأھَْلِبِعَمَلِفَیَعْمَلُ (یعنيلك:ویقولالحدیثبھذافیأتي،)92(»النَّ
شیئًا)!تحصّلینلاالنھایةفيأنّكالممكنمنكلھّھذاتعبتبعدما
:لھنقول

فيكماالرّجلھذاتبیّنھ،أخرىروایةلھالحدیثھذاأوّلاً:
ةِ،أھَْلِعَمَلَلَیَعْمَلُ«الثّانیة:الرّوایة وَھُوَللِنَّاسِ،یَبْدُوفِیمَاالجَنَّ

ارِأھَْلِمِنْ الباطل!منفیھمافیھقلبھداخلفيلكن،)93(»النَّ
الأولى.المسألةھذهالنّفاق!منفیھمافیھ

).3992(البخاريأخرجھ()93

).6249(البخاريأخرجھ()92
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دائمًاولذاأكون!)،أنّينفسيأضمنما(أناالثّانیة:المسألة
الفتن،مضلاتّمنبا�نستعیذدائمًاالشّرك،منبا�نستعیذ
أنیمكنلااللهدینأنّأعرفأنالكنالقبول،اللهنسألدائمًا

وعملواآمنواوالذّینالسّیّئات،اجترحواالذّینبینیساوي
یبذلونالمؤمنینالمتّقینأنّظننتوإذایمكن!لاالصّالحات.
﴿اجْتَرَحُوا۟للذّینمساوینیكونونالنھایةفيذلكوبعدجھودھم
ـأَتِ﴾ یِّ فيوجلّ--عزّاللهقالكما!)94(یَحْكُمُونَ﴾مَا﴿سَاۤءَ؛السَّ
الجاثیة.سورة

آخرإلىسنذھبانتھینا،قدالیومنكونأنولابدّأنّناأجلومن
نھایةإلىننتھيلنمعھبقیناإذالكنجدّا،مھمّكلاموھوكلامھ،
نقرأفقطفدعنابعده،ماإلىننتقلأنفلابدّالدّراسي،الفصل
الكلام:

الحقغیربا�یظنوناللهشاءمنإلاكلھمبلالخلق،فأكثر(
ناقصالحق،مبخوسأنھیعتقدآدمبنىغالبفإنالسوء،ظن

ظلمنيیقول : حالھولسانالله،أعطاهمافوقیستحقوأنھالحظ
بلسانھوھوبذلك،علیھتشھدونفسھأستحقھ،ماومنعنيربى،
).بھالتصریحعلىیتجاسرولاینكره

ویشعرونبا�!الظّنّیسیئونأنّھمالنّاس،أكثرحالھذا:یعني
أنالمفروضومنأكثر!لھماللهعطیةتكونأنالمفترضأنّھ

.٢١الجاثیة:()94
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ماكانواوإنیقولونھ،حالھملسانھذاأحسن!مكانفيیكونوا
مقالھم.بلسانیقولوهأنیتجاسرون

ذلكرأىوطوایاھا،دفائنھامعرفةفيوتغلغلنفسھ،فتشومن(
ینبئكشئتمنزنادفاقدحالزناد،فيالناركمونكامنًافیھا

علىتعتبًاعندهلرأیتفتشتھ،منفتشتولوزناده،فيعماشراره
).بھجرىماخلافعلیھواقتراحًالھ،وملامةالقدر

یكونأنفإمّاقدر،ینزلحینأنّھالظّنّ،سوءصورةھيھذه
ملامةأوكذا؟!)ليحصل(لماذاأنّھ:القدرعلىعتبھناك

(الأفضلأنّھ:القدرعلىیقترحأومعا-نعتبرھماوالملامة-فالعتب
عبدبنعمرقولإلىتنظرینحینولذاكذا!)ليحصلكان

فيإلاسرورٌوماليأصبحت(یقول:كانأنّھعنھالمأثورالعزیز
لربّتسلیمھوسلامةقوّةمنیعني:،)95()والقدرالقضاءمواضع
فتشتولو(ولذلك:الخیر؛ھوربّيیضعنيمامكانأنّھالعالمین

علىیقترحولوجدتھالقدر،علىعتبًاقلبھفيلوجدت)،فتشتھمن
منھ!جرىماخلافالقدر

وفتشومستكثر،فمستقلوكذا،كذایكونأنینبغيكانوأنھ(
). ؟ ذلكمنسالمأنتھلنفسك

الأقدار،تنزلحینوانظري:نفسكفتّشيأنتالمھمّ:ھوفھذا
رأيعندكترینأوالقدرتلومینأوالقدرعلىمعترضةأنتھل

رجبابن_والحكمالعلومجامع()95
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فتش(لك:یقولوھوذلك؟!خلافالقدریكونأنالمفترضأنّھ
).ذلك؟ منسالمأنتھلنفسك

).نَاجِیَاإخَالكَُلاَفَإنِّيوَإلاَّعَظِیمَةٍذِيمِنْتنجمِنْھَاتَنجُفَإنْ(

،"السّلام"اللهبأنّفؤادكسَلمَإذاأنّھ:یعنيالنّجاة،ھيھذهنعم،
وبذلت،"المؤمن"وتعالى--سبحانھوأنّھ،الحكیم""الملكوبأنّھ
الشّیطانبھایأتيالتيالعواصفھذهمننفسكتمنعینأنّكجھدك
أنّك:النّجاةھيھذهإذًا:وجاھدت؛جاھدت،إذاالوساوس،من
تردیك!دسیسةقلبكفيیوجدولااللهتلقین

اللهإلىولیتبالموضع،بھذالنفسھالناصحاللبیبفلیعتن(
).تعالى

الله.إلىفلیتب:أوّلاًالآن:الحلولبدایة

).السوءظنبربھظنھمنوقتكلولیستغفره(

بھایأتيالتّيالجریمةلھذهالاستغفارمنویكثرویستغفر،ثانیًا:
دائما.الشّیطان

).سوءكلمأوىھيالتيبنفسھالسوءولیظن(

الأفكار،ھذهمثللھوتتسارعالأقدار،تأتيحیندائمًاثالثًا:
قدّرتماالذّيأنتتفھم!لاالذّي(أنتویقول:ویستغفر،یتوب،
مالوحتّىحكمةھناكأنّفأكیدنظرتأنّكلووإلاقدرھا!الأمور
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فيعلمكیكونماذاالله؟!حكمةفيحكمتكتكونوماذاأدركتھا.
الله؟!علم

الجھلعلىالمركبةشر،كلومنبعسوءكلمأوىھيالتي(
وأعدلالحاكمین،أحكممنالسوءبظنأولىفھيوالظلم،

التام،الغنىلھالذيالحمید،الغنىالراحمین،وأرحمالعادلین،
ذاتھفيسوءكلعنالمنزهالتامة،والحكمةالتام،والحمد

وجھ،كلمنالمطلقالكماللھافذاتھوأسمائھ،وأفعالھوصفاتھ،
ورحمةومصلحة،حكمةكلھاكذلك،وأفعالھكذلك،وصفاتھ
)حسنى .كلھاوأسماؤهوعدل،

علیھاالمرورمنالاكتفاءوعدماللهأسماءبتعلمّالاھتمامرابعًا:
تدرسینأنّكتكفيواحدةمرّةأنّتعتقديلایعني:واحدة،مرّة

ھذالینزلاللهأسماءفيالنّظرتعیدینمرّةكلّأنّكلابدّالله؛أسماء
منإلاّیأتيلافالیقینالیقین؛یأتيأنأجلمنوسلامًابردًاالعلم
لناویصلحالظّنّسوءمنیحفظنااللهنسألالعالمین.ربّمعرفة

آمین.نفوسنا...اللھّمّ

وأتوبأستغفركأنتإلاّإلھلاأنأشھدوبحمدكاللھّمّسبحانك
إلیك.

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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